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لب وهاله لسرا لزي 


ِنْ الحمد لله حمل 111 تخ فر ورد بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يهده الل فلا م له ومن 
, بضلا » فلا هادي له. 


رانيد أن 'لقرلة إل انق موحد لاقو يلت لني راشهل أن كمد 
عبده ورسوله . 


ويا أنه الديق” أمسوا انقو الل عق نقاته ل أن 


مُسْلمونَ » 


«يا أيّهَا اناس انَقوا بكم الذي خَلَفَكُمْ من فس واحدّة ولق 
منها زُوْجَهَا ونث منهما رجلا كثيراً ونساءً واتقّوا الله الذي درن 
به والأرحام إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقيباً» 


«ياأيُهَا الذِينَ آمو اثقوا : الله بوقولوا فول سلديد! ُصلح ل 
أعْمَالَكُم ويغفر ل ذنوبكم ومَنْ يطع الله واه نقذ فاز قوزاً 
عَظيماً» . 


التحمك لله الذي جَعل في كن زمان فترة من الرسّلٍ بقايا من 
أهل العلم يَدَعونْ من يل إلى الهدى, ويُضبر ون منهم 0 


ةسه 














الأذئ يحيون كات الك الحو : وتصزون بكتاب الله أهل 
العدري ٠‏ فكم من قتيل لإبليس' قد أَحَيْوُ؛ وكم. ف قائو "شال “قد 
هَذَوْهء فما أَحسنٌ رهم على الناس» وما أقبح أثْرَ الناس .عليهم» 
بون عن كتاب الله تحريف الغالينَ» واشحال الميظلين: رتاويل 
الجاهلين . 


امنا يعد خه د كتنان «أقاويل الثقات في تأويل الأسماء 
والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات) تاليف الشيخ الإمام 
المُتفنْن مَرعي بن يوسف الكرمي المقدتى الحتي: المتوقي ينه 
م ١٠)هي‏ نضعه بين يدي القراء لأول مرة؛ بعد أن عنينا 
بتحقيقه2 وضبط نصهء والتعليق عليه» على وجهٍ نرجو أن يحوز 
القبولٌ والرضى 


وقد حداه إلى تآليفه أنه لم يقف خلى مصنّفٍ خاصٌ بهذا 
الموضوع لمن تقدّمه مِنْ أهل العلّم . فجمعه مِنْ كلام الأئمة 
المتفرّق في مصادرٌ عِدَّةء وأضاف إليه تعليقاتٍ فيها توضيحٌ» أو 
إقراز,أو نقد لما يورذه من أقوالهم فيها. 

ول فنك أن فبالة الصفات تُعَدُ من أجلّ وأعظم مانْكلَمَ فيه 

من أصول الاعتقاد. وقد اختلفت فيها مقالاتٌ الإسلاميين» فمنهُم 
من قال بالنني, المحفي: ومنهم فرن: أقر باسماء لله في. الجملة؛ 
ونفى الصفات» ومنهم مَنْ أقرٌ بالأسماء والصفات لكنه رَدّ طائفة 
منهها وتأولهاء وصرفها عن ظاهرهاء ومنهم مَنْ ذهب إلى وجوب 
الإيمان بَكُلّ ماورد في كتاب الله وصحيح السنة ' من الأحتياء 


اعسات وإجرائها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهال 
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وأصحابٌ هذا القول هُمُْ الّذِينَ يِلَقَبِونَ بالسلف وأهل السّنة 


وق اعفار الولف ركه انل سقالة خؤلاء-وارتفياهاء بوالدها 
بالنقول الضافية عن الأئمة الذين لهم قدمٌ راسخة في هذا البابء 
ممن هو مشهودٌ له بالاستقامة والسّداد وجودة الفهم. 00 
الاستنباط . 

وقد مُهل لكتابه هذا لحرت التفسير والتأويل , والمحكم 
والنشابة» وغرضٍ أقاويل أهلٍ العلم فق دللقن وقبل الخريع فيا 
هو آخلٌ بسبيله ٠‏ انتهى أنه إلى أن صفات الله سبحانه من المتشابه 
وعلل !ذلك ينعدو الوقوفب على تحقيق معانيهاء والإحاطة بهاء بل 
على تحقيق الروح والعقل القائمَينَ بالإنسان. وقال: إِنَّ أمل الإسلام 
افقو على إثبات ما أقعه الله لنفسة من أوصافه التي نطق بها ال 
مِنْ نحو: سميعٍ وبضير وعلدم وقدير» ونافي ذلك كافرء أنه مكذبٌ 
لصريخ: القرادء- قم تفل خلاف أل العلم فقي المستقات. مهاه 
والخفار قول السلف الذين يقولون بإثبات الصفات الخبرية والفعلية ع 
نص عليه القران» ووردت به ال المسية: و كونه يصرّحٌ 
باختيار مذهب السَلف»ء ويدين اللكب يق ويستال اللّهَ الموت عليه. 
افإنه لا يجنم إلى تكفير أحدٍ من أهلٍ الفرق عر ذهب إليه واعتقده 
لاسيها مع قيام النبيكة: والدليلٍ عنده» إن الإيمانَ المعتبر في 
الشرّع هو تصديقٌ القلب الجازم ٍٍ غلم ضرورة مجي2 الرسول به 
مِنْ عند الله تفصيلا فيها عُلِمّ تفصيلاً كالتوحيد والنبوة» اليا 
ملم إجمالاً كالآنبياء السالفة» والصفات القديمة التي نَطَقٌ بها 
القرآنُء وهو لايَعْتدُ بقول مَنْ زعم من المتكلمين أن الإبِانَ هو 
العلم بالله وصفاته على سبيل الكال والتمام» على أنه يرى تكفير 


-/ا- 





بعض الغلاة من الجهمية الذين رَمُوَا بعض الأنبياء بالتشبيه. . 

ثم تناول صفات الله الذاتية والفعلية صفة صفة بالتفسير والبيان 
والشرح. ونقل أقاويل أهلٍ العلم والعرفان» وعرّض جه م 20 
وناقشهاء وبين ما هو الصوابٌ منها 

وإنني لعلى يقين أن قارية هذا الكتاب قرا متأنية وَاغَيدٌ 
سيمتلىءٌ قلبة وعقلة قناعة بمذهب السّلفِ في الصفات. وأنه أمثل 
المناهج وأقومها وأهداها . وسيرفض عن رضىّ وقناعة ماهو سظ ور 
في كتنب الاو من أ مذهتت السلف أسلم » ومذهت الخلف 
أحكم وأعلم , وسينطقٌ حل فيه: إن هذه المقولة 1 
للصَواب, ممخالفة لهدي السئة والكتاب. ون الحَمُلةٌ الصحيحة 
النى يعتمدها صاحبٌ القريحة الممارس لسئة النبي الكريم ( 


وكتاب الله العليم هو أن السلفت أعلم وأحكم وأَسْلّم . 


قال الإمام السّفاريني في «لوامع الأنوار البهية» 78/١‏ : : إل من 
المحال أن يكون الخالمُون أعلم من السَالفين كما يقوله نعض مَْ 
لاتحقيقٌ لديه - ممن ل قَذرَّ املف ولا عَرفٌ الله تعالى , ولا 
رسوله. ولا المؤمنينَ به حقٌّ المعرفة المأمور بها من أن طريقة 
السلف أسلم. وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 

وهؤلاء إنما أوتوا مِنْ حيث ظَلُوا أنّ طريق السلف هي مجرد 
الإيمان بألفاظ القران والحديث من غير فقه ذلك بمنزلة الأميين .وأن 
طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات» وغرائب اللغات» فهذا الظنٌ الفاسدٌ 


أوجبٌ تلك المقالة التى مضموثها نبذُ الإسلام وراء الظهور» وقد ' 
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كدير وأفكوا على طريقة السَّلَفِ وضلُوا في تصويب طريقة 
الخلف. فجمعوا بَيْنَ باطليين: الجهل بطريقة السَّلّفٍ في الكذب 
عليهم ‏ والجهلٍ والضلال بتصويب طريقة غيرهم 


وليس في مذهب اسلف مايتنافى مع التنزيهء أو يُخالف 
التوجيك أو تيك مشائية بينه وين الحوادث» وحل ان لطن 
أن عدم فهم الخلف لذلك جعلهم ينِعُونَ إلى التأويل, يرون 
من الإثبات. فكان من جرّاء ذلك اضطرابُهم وتناقضهم , 00 

عن لعزا السّويء بإثبات بعض الصفاتء وإنكار 
بتأويلها وصرفها عن ظاهرهاء بخلاف مذهب القن فإن 2 
التي انتهُوا إليها في الإثبات رو في جميع الصفات: لا يشذ 
عنها ضف فم حون لتر ول مصداءة. الاسشواة بوالبح :ايده 
رباكت ايسا ورد في الاكساة والمية. العزيتي ا مي اند اله 
يقولون: إن هذا كله مما يلينٌ. بذاته تعالىء ولا عرف حقيقته ) 
وعليئا الإبمان به من غير :تشبيه. .ولا تمثيل.. 


وقد نقل الإمام علي الفاري في مرج (الفقه الأكبر) ص١5‏ 
عن فاج الظحارة قولّه : ولا يقال : 3 الرضى , اد اكرام 
والغضبٌ إرادة , إن هذا نفيٌ للصفة؛ وقد اتَفَقَ أهل السئة 
على أن الله باقر نينا هه ويرضاهء وإن كان لا بريدة ولا يشاؤه. 
وينهى عن مايسخطه ويكرهة» ويبغضه على فاعله,» وإن كان قد 
شاءّه زان فقكل 6 ويرضى مالا يريده, ويكرهه. 110 
ويغضت لما أرادهى ويقال لمن ول الغضبت بإرادة لمتشا #واارض 
بإرادة الإنعام والإكرام: لمم تأولت ذلك الكلام؟ ف بل أن يتقول: 


ةا - 

















أن نقيت بغلياة ” الطب بواللترقيى د التي بوتوي ولاك 
الايليقُ بالله تعالى» فيقال له: وكذلك الإرادة والمشيئةُ فينا: هي 
ميل الحيّ إلى الشيءء أو إلى مايْلائمُه ويُناسِبه فإن الحيّ منا 
مائلٌ إلى مايجِلبُ له قشعت أو يدفع عنه 'مضرة» وهو محتاج إل 
مايريدٌه, ومفتقرٌ إليه» يزداد بوجوده “ وينتقض بعدمه؛ فالمعنى الذي 
صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء. فإن جاز هذاء 
جاز ذلك. 


فإن قال ٠‏ الإرادة التي يوصّف بها مخالفةٌ للارادة التي يوصف 
بها العبد. وإن كان كل منهما حقيقةً. قيل له: إن الخضب 


.والرضى الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد.» وإن 


كان كك منهما حقيقة» فإن كان مايقوله في الإرادة يُمْكَن أن يُقال 
في هذه الصفات» لم ينعن التأوبل.. بل يجب تركه. لأنك تَسْلَمُ 
من التداقضء, وتَسْلَمُ أيضاً من تعطيل معنى أسماء الله تعالى 
وصفاته بلا ل إن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير 
موجب حرام وهذا لكام يقال لكل مَنْ نفى صفةٌ من صفات الله 
لامتناع سدم ذلك فى المخلوق» فإنه لاب أ يت شيئاً لله لله على 
حلاف مايعهذه حتى في صفة الوجود. فَإِنَّ وجودٌ العبد كما يليقٌ 
ب ووجود الباري كما يليق ةء فوجوده تعالى يستحيلٍ عليه 
العدم, ووجود المخلوق اسشسل عليه العدم, فما سمى به الرب 
نفسهع وسمى به مخلوقاته م*؟ مثل : الحي ولعيو والعليم والقديره أو 


الى أي بي امات عياهي لصون تند بخلويا. يعار جا 


الأسماء في حق اله أذ حق ثانت موجود ونعقل ا بحاي 


هذه الأسماء في خ امارد نشل ب بين .المعنيين 3 0 . 


وام 





0 لايوجد مشتر كا إلا في الأذهان» 95 يوجد فى الخارج إلا 
فا كسما فيثتٌ في كل منهما كما يلين به 


'وقال العلامة ابنُ عابدين في «حاشيته» الشهيرة :17/١‏ وهَلُ 
000 تعالى بالرحمة وي أو مجاز عن الإنعام, أو عن إرادته 
لأنها من الأعراض النفسانية المستحيلة عليه تعالى» فيراد غايتها؟ 
المكهيكرر الثاني والتحقيق الأوؤل» لأنّ الرحمة التي هي من 
الأعراض هي القائمة بناء و يلزم كونها في حقه تعالى كذلك 
حتى تكون كارا كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات 
معانيها القائمة بنا منْ الأعراض » ولم ل د إنها في حقه 


وقال العااب الي الآلوسي في «روح المعاني») >0/١‏ 
مالطية 1 الرحمة في اللغة رقة القلب إنما هو فيناء هذا 
لايستلزم ارتكات التجوز عند إثباتها لله تعالى, لأنها وق عرفة 
لائقة كمال ذاته كسائر صفاته, ومعاذ الله تعالى أن قاس بصفات 
0 وأين الترابُ مو ارت ار أويعب كون الح 


اتصافه 50 نتصفث به 6 كن الحياة ال والإرادة والقدرة 
ا والسمع والبصر مانعلمه منها فينا ارتكات المجاز أيضاً فيها 
إذا أ لله تعالى , 1 سَمعنا أحدا قال بذلك. وما ندري ما الفرق 
تبن م وتلك. وكلها بمعانيها القائمة فينا يستحيل وصفٌ الله 
تعالى بهاء ا ف كات المجاز فيها كُلّها إذا نُسبّثٌ إليه 
عر قال أو بتركه كذلك. وإثباتها له حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه 
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تغالى شاه والجهلٌ بحقيقة تلك الحقيقة كالجهل بحقيقة ذاتهده 
مما لا يعودُ منه نقصٌ إليه سبحانهء بل ذلك مِنْ عزة تكماله وكمال, 


عزتهى والعجرٌ عن درك الإدراك إدراك» فالقول بالمجاز في بعضٍ 3 
والحقبقة في آخر لا أراه في الحقيقة إلا تحكماً بحتاً. بل قد نطق 
الإمام السكوني”» في كتابه «التمييز لما الإمحشري من الاعتزال في 
تفسير كتاب الله العزيز ) بأنَّ جَعْل الرحمة 007 لزعةٌ اعتزالية 0 قد 
حفظ: ابنة- تعال ها سُلت المسلمين» وأئمة الدين: نهم أقدُوا 
ماورد على ماورد. وأثبتوا لله تعالى ماأثبته له 8 صلى الله تعالى 
عليه وسلم من غير تصرفب فيه بكناية أو مجازء وقالوا: لسنا أغير 
على ا من رسولهى لكنهم نزهوا مولاهم عن مشابهة المحدثات 


)1( أن الكلام في الصفات د فرع عن الكلام في الات فإذا كان إثباتٌ 
الذات إثبات وجود. لا إثبات تكييف. فكذلك إشباتٌ صفاته إنما هي 
إثباتث وجود. لا إثبات تحديل وتكييف. 

(؟) هو عمر بن محمد بن خليل السكوني الإشبيلي نزيل تونس المتوفى سئة 
لاالاه. 

(5) وممن صرح بأن التأويل هو مذهبٌ المعتزلة الإمام أبو حنيفة في «الفقه 
الأكبر» ص ه ونقل الشيخ ل القاري في شرحه عن فخر الإسلام 
قوله: إثباتث اليد والوجد حقٌ عدن أي عند الحنفية)» لكنه معلوم 
بأصله» متشابة بوصفه ولا يجورٌ | إبطال الأصل بالعجز عن الوصف 
بالكيف. وإنما ضِلت المعتزلة من هذا الوجه. فإنهم ردوا الأصول 
لجهلهم بالصفات على الوجه المعقول. فصاروا معطلة. وكذا ذكره 
شمس الأئمة السرح ٠‏ ثم قال: وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو 
الأصلٌ المعلوم بالنضص: وتوقفوا فيما هو المتشابه ‏ وهو الكيفية - ولم 
يُجوزوا الاشتغال بطلب ذلك كما وصف الله به الراسخين في العلم. 
فقال: زيقولون آمنا به كل من علد ينا وما 0 إلا أولُوا الألبَاب) ومن 
هذا يتبين لك أن ما تجده في كتب المتاخرين من زسبة التأويل إلى أهل 
السنة والجماعة هو بمنأى عن الصواب, 
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ثم فَوْضوا إليه سبحانه تعيين ماأراده هو أو نبيّه من الصفات 
المسانيات. 

وخلاصة القول: أن السلف الصالح الذين يمثلون أهل السئة 
والجماعة أثبتوا ماهو الأصل المعلوم بالنص القرآني. أو النص 


النبوي» وتوقفوا فيما هو المتشابه - وهو الكيفية ‏ ولم يشغلوا . 


أنفسهم . بطلب ذلك,؛ لأن العقل عاجز عن درك الكيفية ومعرفتهاء 
إذ أن ذلك يتوقف على وجود أشياء محسة يعتمد عليهاء» وهى 
متعذرة بالنسبة لصفات الله» وقد قال علماؤنا الأثبات: إن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن العقل عاجر 
عن معرفة كنه الذات». فكذلك هو عاجز عن إدراك كيفية الصفات. 
وهذا المنهج الذي. اتبعه السلف الصالح رحمهم الله فيه تمجيد 
للعقل حيث استعملوه في نطاق قدرته. ومجال دائرته. وأما 
مخالفوهم. فقد غلوا في تمجيد العقل» وظنوا أنه قادر على تفسير 
جميع الأشياء ومعرتهاء فرعو في كيرا ميحله + واستخدموه في لمر 
ما لق له قشلا وأضلوا. وعيب هؤلاء المتأخرين أنهم قل اعتدُوا 
بالمسطق الصوري اليوناني» وامتدحوه. ولم يقنعوا بعلم من لا 
يحيط به مع أنه لا يحتاج إليه الذكي. ولا ينتفع به البليد, وكثير 
من اقمتناياه: الاتصحع اككنا بعر مسطون في الكفتء التي “تولك "ارد 
عليه» فكان يدا في إفساد عقولهم ‏ وانحرافهم عن طريقة القران 
والسئة. ومنهج السلف الصالح الذي هو أمثل المناهج وأصحها. 

واي بواعسار مق انمه اعلا العازم لبي اددرا: اعمارم وني 
تحصيل مذهب الخلف وتقويته» والدعوة إليه. والدفاع عنه - قد 
انتابتهم اكير في نهاية المطاف. وذروة النضج . وتمام الحدرقة لما 


ب ب 








علموه من فساد أدلتهم» ‏ وضعفهال فلم يسعهم إلا أن يُعْلنوا على 
رؤوس الأشهاد. وفي مؤلفاتهم الرجوع عنه. والتحذير منهى والحث 
على التمسّك بمذهب السلف في المعاتيء والأخل به فَإِنه 
الأحكم والأعلمٌ والأسلم . وقد الحبية أن 1 أقوالهم في هذه 
المقدمة لتكون عبرة ا لمن لا يزال في ا الطريق ممن 
بحل مذهبٍ الخلف, ويتولى الدفاعً عنه ويُُرض عن مذهب 
السلف. 0 مله ويلعت أصحابه بالمروق والتشبيه» فلعله 
يرتدعٌ عن ذلكء ويُوفقُ إلى الصواب» ويّدِينُ بما دان به السلفُ 
0 الصالح المشهود له بالخيرية على لسال خير البرية؛ كما فعل هؤلاء 
00 العلماء الذين هم موضع تقدير وإكبارٍ واحترام عند الموافق 
0 والمخالف . 





١‏ قال الإمام أ د الأشعري المتوفى سنة (95784)ه 

. في كتاب «الإبانة)0) طن رقع رفوك أراشن باالن اررق كان ْ 
ينتحلٌ مذهب المعتزلة فيما مضى» ثم رجع عنه في قصة مشهورة 1 
متداولة: فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية 
والجهمية والحرورية, والرافضة والمرجثة.' فعرفونا قولكم الذي به ْ 
كرون وديانتكم التي بها تدينون. ْ 


قيل له: قرلّنا الذي نقول. به. وديانتنا التى ندينٌ بها: التمسك 
)١(‏ وانظر «مقالات الإسلاميين» ص791-7990 لهء فإنَّهِ بعد أن ذكر جملةً 


قول أصحاب الحديث وأهلٍ الميية في أصول الاعتقاد, وملها إثبات 
الصفات على 0 ما ورد في «الإبانه» قال: وبكل ما ذكرنا م قولهم 
نقول» وإليه نذهبٌء وما توفيقنا 71 بالله, وهو -حسينا ونعم الوكيل, ونه ْ 
نستعين » وعليه مك وإليه المصير. 1 
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١‏ ظ 








كنات يرن هر توكلم وريد وا هليه الققاك ١‏ :وما زوق 3 عن 
الصحابة :والتابعين وأئمة الحديث. ونحن بذلك مجتصمرن وبما 
كان يقولٌ به أبو عبدالة أحمدٌ بنُ محمد بن حنبل - نَضّرَّ الله 
لجهده ورف رست وأجزل مثوبته - قائلون. ولما حت قوله 
مخالفون», لأنه الإمام 2 والرنيين الكامل. الذي أبان الله به 
الحقّء ورفع به الصلال وأوضح به المتهناجة. وَقَمَمَ به بدع 
المبتدعين» وزيغ الزائغين) وشك اكير حي الله عليه» من 
إمامي مُقَذَّم وجليلٍ معَظّم . 

وميا قولنا: أنا قر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاؤوا به 
0 عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله ويه لائرد من ذلك 
شيئاً؛ َأ الله عر وجل إِلهِ واحد لا إله إل هو, َرْدٌ صَمَدَّء لم 
يَتَخْلْ صاحبةً ود لد وأن تعمد عبده ورسوله) أرسله بالهدى 
وكين لتك دان الجنة لا حقَء أنه العاف 0 اريت 
قبي وأن الله يبعث مَنْ في القبوز: ::وأن اله ستو على عرشه 
كما قال: #«الرحمن من على العرشٍ استوى » أن لمدوحها كما“ قال: 
ويبقى وجة ربك ذو الجلال والإكرام 4 وأن له يَدَيْن بلا كيف, 
كما قال: حلت بودي 24 وكها قال: بل يذه مَبْسوطتان 4 » وأن 
من زعم أن انقياة ابن م كان ضالاء وأن 9 لجا كينا قال 
#أنْرَّلهُ بعلمه#. وكما قال: #زوما تخيل ص نقى ولا تضع ل 


#7 
0 


بعلمه # , ست لله السمع والنصر. . . ونقول: إن م الله فير 
مخلوقٍ. 2 وندين بأن الله ف في الآخرة بالأبصار كما يرى اشير 
ليله البدر. ويراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله 


قد ٠.‏ إلخ. 


هماه 


؟- وقال الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني. صاحبٌ التأليف 
الماتعة» المتوفى سنة (8 0 في كتابه «التمهيد» ص :7١5١‏ فإن 
قال قائل: أتقولون : إنه في كُلَّ مكان؟ قيل له: معاذ الله ! بل هو 
معدو على عرشه. كما أخبر في كتابهء فقال: الرحمن على 
العَرشٍ استوى#[طه: ه]. وقال: «إليه يصعدٌ الكلم الطِيبُ 
والعَملٍ الصاح يَرْفْعْه #[فاطر: »]٠١‏ وقال: «(أمنكم مَْ في السفاة 
أن يَحْسفَ بكم الأرض فإذا هي تَمورُ»[الملك 16 ]ءولو كان في 
كل مكانء. لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش . والمواضع 
التي 5 عن كرما زليعب أن يزيت ياد الأمكنة إذا خلق 
منها مالم يُكُنء ويَنْقُصَ بنقصانها إذا بَطْلَ منها ماكان. ويّصح أن 
يرغب إليه نحو ,الأرضء وإلى خلفناء وإلى يميئنا وشمائلناء وهذا 
قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله, 

وقال العلامة أبو محمد عبدالله بن يوسف الجويني والدُ 
إمام الحرمين» المتوفى سئة (498)هى في رسالته «إثبات الاستواء 
والفوقية» الموجودة ضمن (مجموعة الرسائل المنيرية» 
اا التعك اقل يمد كتبتها إلى إخواني في الله ه أهلٍ 
الصدق والصفاء والإخلاصٍ والرقاء لها العين على من مسحي أي 
الله ونصيحتهم في صفات الله 4 عز وجل . إن المرء لا يكيل إيكانة 
حتى يحب لأخيه مايْحِبُ لنفسهء وفي «الصحيح» عن جرير بن 
عبدالله البَجَليء قال: بايعث سيول الله وله على | 0 الصلاة 
وإيتاء الزكاق والنصح لكل مسلم» وعن تميم الدّاري أنَّ النبيّ كله 
قال: «الْدَّينٌ اللي - ثلاثاً » قال: الْمن؟ قال: الله 00 
سواه ولأئمة المسلمين وعامتهمٍ أعرفهم - يدهم الله بتأييده, 
ووَفَقَهُم لطاعته ومزيدله ‏ لني كنت برهَة في الدهر متحيراً فى 

اد 








ثلاث مسائل: مسألة الصفات» ومسألة الفوقية» ومسألة الحرف 
والصوت في القرآن المجيدء وكنتٌ متحيراً في الأقوال المختلفة 
الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك مِنْ تأويل الصفات 
وتحريفهاء أو إمرارها والوقوف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيلٍ 
ولا تشبيه ولا 6 


0 بحقائق ل المضاف وكذنكه فى" إنناك 01 والفرقية» 


وكذلك في الحرف والصوت. 


ثم أجدُ المتأخرين من المتكلمين في كتبهم: منهم من يؤولٌ 
الاستواة بالقهر والاستيلاء: ويُؤول النزولٌ بنزول الأمرء ويؤول 
البدين بالقدرقينة أو التعمتين. ويؤول القَدّم بقدم صدق عند ربهمء 
وأمثال ذلك ثم أَجِدّهم مع ذلك يجعلون 0 الله تعالى معني 
قائماً الات بلا حرفٍ ولا صوت. ويجعلون هذه الحروف غاره 
عن ذلك المعنين القائم . 

ومن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم لهم في صدري 
مثولة مثل طائفة ع فقهاء الأشعرية الشافعيين » لذن علي مذهب 
الشافعي رضي اللْهٌُ عنه 5 فرائض ديني اتكاماه فأجدٌ مثل 
هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال» وهم شيوخي» 
ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهمء ثم ني مع ذلك أجة 
في قلبي امن هذه التأويلات حزازات لا يَطْمَئنُ قلبي إليهاء وأجدٌ 
الكَدَرَ والظّلمة منهاء وأَجدُ ضيقٌ الصَّدْر وعدم انشراحه مقروناً به.. 
فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره» المتملهلٍ من قلبه في تقلبه 
وتغيره . 


-/ا11- 














وت أخاف من إطلاق القول. بإثبات العلوٌ والاستواء والنزول. 
مخافة الحصر والتشبيه؛ ومع ذلك فإذا الي اللصوض الواردة 
را 0 إلى حقائق هذه 
المعاني » وأجدٌ الرسول ككةِ قد صرّح بها مخبراً عن ربهء 06 له 
بها وأعلم. بالاضطرار أنه ل كان يَحْضِرٌ في مجلسه الشريف 
والعالم والجاهل؛ والذّكي «البليدء والأعرابي والجافي. ثم لا أجدُ 
شيثاً يَعْقّبُ تلك النصوص التي كان يصف رب بها لانصاً ولا ظاهراً 
ممأ يَضْرفها عن حقائقهاء ويُؤولها كما تاوّلها هؤلاء مشايخي الفقهاء . 
المتكلمون مثل تأويلهم الاستيلاء بالاستواء» ونزول الأمر للنزول وغير. 
ذلك. ولم جد عنه وله أنه كان بِحَدَْرٌ الناسس من الإيمان بما يظهر” 
من كلامه في صفته لديه مه من الفوقيّة والبدين وغيرهما, وم يلقل 
00 الحلينه لماص معاي ا ري ولد عير 
مايَظْهُرٌ من مدلولها. . 


, ثم قال: .واللي شرح الله صدري في حال هؤلاء الشيوخ 
الذين ولو الاستواءً بالاستيلاء. والنزول بنزول الأمرى واليدين 
بالنعمتين والقدرتين هو علمي بألهم مافهمُوا في صفات ا 
تعالى إلا مايليقُ بالمخلوقين» فما فَهمُوا عن الله استواء بي 7 
ولا نزولاً يليق به, ولا يَدَيْنِ تليق بعظمته بلا تكبيفب ولا تشبيه 


فلذلك حرّفوا الكلم عن مرضي وعطلُوا ماوصف 21 تعالى :: نفسه 


به. 


ونذكر بيان ذلك أ شاء الله تعالى : اديه أنا نحن وإِيّاهم 
متفقون على إثباث صفاث الحياة 5 والسمع 2 ابطر والعلم , 
والقدرة والإرادة. والكلام لله تعالى , ونحن قطعا لانعقل " من الحياة 


-1١م-‎ 





إلا هذا العرض الذي | يقوع م بأجسامناء. 06 ل نعقل من السمع 
والهد إلا أغزاضا] تقوم يجوارحنا). فكما فكما أنهم يقولون : غَانه 0 
بعرضء وعلمه كذلك» وبصره كذلك هي طنفات" كها ليق 
كينا تليق جنا افكذللة تقول نحن : حيائه معلومة. 0 
وعلمه معلوم » وليس مكنا وكذلك سمعه ويصره معلومان» ليس 
جميعٌ ذلك أعراضاًء بل هو كما يليق به 


ومثلٌ ذلك. بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله, ففوقيته معلومة» أعني 
ابدة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر, فإنهما معلومان» 0 
يَكيّفان » كذلك فوقيتّه معلومة ثابتة كن يليقٌ به. واستواؤه 
على عرشه معلوم غيرٌ مكيّفي بحركة أو انتقال يليقٌ بالمخلوق, بل 
يلِيقُ بعظمته , وجلالة صفاته معلومة من حيث الجملة والشبوت» غيرٌ 
معقولة من خيث التكييفٌ والتحديدٌ؛ فيكون المؤمن بها مبصرا من 
وجدء أعمى من وجه: مُبْصِراً من حيثٌ الإثبات والوجودٌ أعمى 
من حيث التكييفُ والتحديد, وبهذا يَحْصّلُ الجمعٌ بين الإثبات 
لما وصف الله تغالى نقسه يه وبيْنَ نفي التحريف والتشبيه 
والوقوف, وذلك هو مراد الب تعالى منا في إبراز فاته لنا لتعرفه 
ها ونون كطانده وننفي عنها التشبية» 0 نُعَطلها بالتحريف 
والتأويل» ولا فرق بين الاستواءِ والسمع, ولا بْيْنَ النزول والبصره 
الكل ورد في النص . 

فمّنْ أنصفء عَرَفَ ماقلناء واعتقده. وقبل نصيحتناء ودان اللة 
بإئبات جميعٍ صفاته هذه وتلك. ونفى عن جييها التشنية 
والتعطيل ‏ والتاويل والوقوت, وهذا مرادٌ الله تعالى م في ذلك 
لأنَّ هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واجدٍء وهو الكتابُ 
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والسئة» فإذا أثبتنا تلك بل" تأويل. وحَرّفنا هذه وأولناها كنا كمن 
من ببعض الكتاب وكفر ببعض. وفي هذا بلاغ وكفاية إن شاء الله 
تالو 


5- وقال العلامةٌ إمامُ الحرمين أبو المعالي الجويني© المتوى 
سنة (40/8)ه في «الرسالة النظامية» ص*؟76-7 وهي من أواخر 
عالت 


اختلف مسالك العلماء في هذه رامين فرأى بعضهم 
تأويلهاء والتزم ذلك في أي الكتابس. وما يَصحّ من السئن» وذهت 
أثمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل , وإجراء الظواهر على 
مواردهاء وتفويضٍ معانيها إلى الربّء والذي ييه ارا وندينٌ 
الله به عقيدة اتبلعٌ, سَلَفٍ الأمة. والدليل الققاطع السمعي في ذلك» 
37 إجماعٌ الأمة .حسة متبعة» فلو كأن تأويل هذه الظواهر مُسَوْغَاً 
أو توما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة» وإذا انصرم عصرٌ الصحابة والتابعين ص الإضراب سَ 
التأويل.ء كان ذلك هو الوجة المتبَعَ» اسن أيه الاستواء» فا 
المجيء. وقوله : «هلما خلقت بِيِدَيّ » علئ' ذللت, 

ؤيرى بعض العلماء أن الإمام, أبا حامد الغزالي تلميذ إمام 
الحرمين الجويني المتوفى سلة ه١٠هه‏ قد رجع في كتابه «(إلجام 
العوام) إل منهاج السلف الصالح. بطع المنامم الفلسفية, 
والمسالك الكلامية» وارتضى 2 السلف< ثرعا ‏ وننهانها . 





)١(‏ وقد وصفه غير واحد بأنه أول من أرّل الصفات من أهل السنة. 
ولا 
































ه وقال الإمامٌ الشهرستاني المتوفى سنة (044)ه في «نهاية 
الإقدام) ص”3: 


لَقَدْ طفتٌ في تلك المُعاهد كلها سيت طَرْفي بِيْن تلك المعالِم 
7 7 2 ال يه ءءء 22 5 2 3 
فلم أرَ إلا واضعا كنف حائر ععَلَى ذقن أو قارعا سن نادم () 


5 وقال الإمام فخر ص الرازي الْمتونى سنة (5٠5)ه‏ وهو 
صاحبٌ «التفسير الكبير»: رأيت الأصلح والأصوب طريقة القران وهو 
ترك التعمق, والاستدلالات بأقسام أجسام السماوات والأرضين على 
وجود الرب» ثم ترك التعمقء ٠‏ ثم المبالغة في التعظيم في غير 
خوض في التفاصيل» فاقرأ في التنزيل قوله : «واللة لحني ونم 
قرا ءْ[محمد 0 07 دِليْسَ كمثله شئْء#[الشورى: »]١١‏ 
و قل عُرَ اله أحَد» وافر| في الإثبات: الرَخلنُ على لعش 
اسْتَوَى » 1 «يَسافُونَ ربُهُم من ٠‏ )4 الدسل: :00] و #إليه يَصَعَدٌ 
الكلم الطَيّبُ4[فاطر: ]٠١‏ واقراً في أن الكل سِ الله قوله : طقل 
كل مِنْ عِنْدٍ للد وفي ل ع لاي وراماك 2ه 
فمنّ الله وما أضَابَك سن سَيْكَةَ فَمِنْ نَفْسكٌ» وعلى هذا القانون 
فقس2). 





(1) وقد رد عليه العلامةٌ محمد بن إسماعيل الأمير كما في هاش الكاعلولة 
الآصفية لكتاب ودرء تعارض النقل»:وانظر 0١‏ المطبوع: 


لَعَلّكَ ممت الطواف بمَعهَدٍ ال رَسُولٍ 5 
قمَا حار مَنْ يهِدَى بهذي محمد وأست تراه قارعا ع نادم 


(؟5) انظر «تاريخ- الإسلام» الطبقة )561١(‏ ص8" للإمام الذهبي . 


1س 




















جاه في «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 81/7 مانصّة: 

قال ابن الصلاح: أخبرني القطبٌ الطوغاني مرتين:. أنه سَمِعٌ 
فخر الدين الرازي يقول: باليّتني لم أشْتَعْلُ بعلم الكلام» وبكى . 

ودُوي عنه أنه قال : لقد اختبرت العررق الكلامية, والمداج 
اقل ٠‏ فلم أجدها ثروي غليلا ولا نَشْفي عليلاً: رودأيث اف 
الطرق: طريقة القرآن. اقرأ في التنزيه: «والثة الغني و م الفقرام» 
وقوله تعالى : «لَيْسَ كَمِثْله شي2» و طقل هُرَ اللا ع أقرأ في 
الإثبات: «الرَحْمنٌ عَلَى العرشٍ 0 «إيخافون َنم من 
فوقهم » بو طإليه يصعْدٌ الكل الطيبُ4 واقرأ أنَّ الكلّ من الله قوله: 
«قل كل من عند الله ثم قال: وأقول من صميم القلب؛ هن 
دعل الروح : إني مقر بأن كَُّ ماهو الأكمل الأفضل الأعظم 
الأجل. فهو لك. وك ها هوعين ونقص فأَنْتٌ ' “منزه عنه. 

وَنْشَدَ في «أقسام اللذات): | 
هاي ِقُدَام الول عِقَالَ . وكير سَعي العَالْمينَ ضَلالُ 
وأرُوَاحُنا في وَحشة سن نجُسُومنا | وَحَاصلٌ دُنْيِانَا أَذى وَوَبالُ 
وَلمُ تستفد من بحينا طول عمُرنا سوّى أن جَمعْنا فيه قيل وقالُوا 


0 غيض من فيض مما بلغنا عن أعيان هؤلاءء» وما لم 

يبلغنا أكثر وأكثر. وفي هذا مقلع لمن وفقه الله للهداية. 

و م أن ملعب السّلف لا يَضيرُه أن 
يكون بعض ال ل ل ا ال 
اعتماداً على أحاديث ضعيفة واهية التبس عليهم أمرهاء لأنهم 
لبسو من أهلٍ هذا الشأن. فإِن صنيعهم هذا لاعلاقةٌ له بصحة 


1ت 

















وسلامة المنهج الذي انتهى إليه السّلَفُء فما كان مِنْ هذا القبيل 
مما هو مشورٌ في بعض الكُتب يُرْدُ ولا يُقبَلء 0 
القاعدة العامة فى هذا الباب وغيره في الاعتماد على ماصَح من 


الحديث» ورد ماسواه. 


ننم لكشك جه المزلقت ]: نه لم يتعقْبُ بعض النقول, التي 
أوردها في كتابه» وهي بمنأى عن منهج انلف الذي صَرْح بالأخحذ 
به. والعدول عما را ولا سيما في "نقله ص الإمام ابن 
الجوزي الذي اضطرب رأيهُ في مسألة الصفات» فمرّة ينحو منحى 
السلف في الإثبات» 5 يخالفهم» ويجاح إلى التأويل» وهو 
متابعٌ في ذلك شيخه أبا الوفاء ابن عقيل الذي جالس المعتزلة. 
نار بهم. ووافقهم في بعض ماذهبوا إليه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «درء تعارض العدل 
والنقل») ملعت :5١‏ ولابن عقيلٍ أنواعٌ من الكلامء فإنه كان من 
أذكياء العالمء 0 الفكر والننظر في كلام الناس» فتارة يسلّك 


'مسلك ثفاة ' الصفات اللشبرية وسكر على من سحيها صفات » 


ويقول: إنما هي إضافات موافقةً للمعتزلة كما فعله في كتابه «ذم 
التشبيه وإثبات التنزيه» وغيره من كتبهء واتّبعه على ذلك أبو الفرج 
ابن الجوزيٍ في الكت التشبيه بكف اللحريه» واي كتابه «منهاج 
زكرن وار يثبت الصفات الخبرية؛ و د على النفاة والمعتزلة 


بأنواعٍ من الأدلة الواضحات» وتارة يُوجبٌ التأويل كما فعله في 


كتابه «الواضح » وغيره ) وثارة يحرم التأويل ويذمه. وينهى عنه كما 
فعله في كتابه «الانتصار لأصحاب الحديث» فيُوجَد في كلامه. من 


الكلام الحسن البليغ ماهو معظّم ومشكور. ومن الكلام المخالئف 


الا 




















ا 

للسّنة والحق ماهو مذموم ومدحور. 

بقي أن نقول كلمة نُوَجَهُ فيها فيها النصحَ إلى الذين قَضَوَا شَوْطا 
من حياتهم في قراءة 55 الخلف. هرسا بها ولم يشرو شيعا 

من الوقت للنظر في الكْتب التي ائلت مذهب السلف بالبيان 
والشتريو وعرضته بأمانة وصدقء ودَلّلَتْ على صحته بالأدلّة العقلية. 
والنقلية المقنعة» حتى 45 ليج المقارنةٌ بين المذهبين, واتخثيار ما 

هو أحكم, وأسلم , وأعلم , » لوأ نهم فعلُوا ذلك لكات حيرا لهم 
ولأتباعهم الذين يأخذون عنهم ‏ رين بهم. ولككانوا يُكفون 
ألسنتهم عن تقويل العلماء الأثبات الذين انتهجوا منهج السلفء 
لّوا فيه ودافعوا عنه ما لم يقولوه: وإلزامهم بتلك الأقوال التي 
تتسيوها الرهم + والحكم عليه مرجب :تل الإلزامات بإلكدن 
والمروق». والشذوذ. 


مع أن هؤلاء الأئمة ينفون تلك الإلزامات بصريح القول 
وملطوقه في كتبهم التي تناولوا فيها مسألة الصفات وغيرها من 
- الااعتقاد . 
هل العلم, سترد اي أله لا يجوز التكفيرٌ باللوازم, لا سيما 
إذا 0 المتطعون فيه يُصَرْحْ بنفيها وردها: 
ولا أدري كيف بعضرز طالبٌ العلم على الححكم بالكفر 
والمروق والشذود على من كان له ا ل في الإسلام وأهله 
بعابخاه 0 وتقوى ‏ 0 دنه براك ين العلوع 
0086 مغ الدقه اب 


ع9 - 


بذلك إلا نقولٌ مبشرة مشوّهة من كتبه نقلها عَنه مَنْ كان في قلبه 
عليه غناوه وحقد. وأقامها علي الوجه الذي و3 له بغية التشويه 
والتهويش» وتلفير الناس من علمه. وإضعاف الثقة به 


ومما رمم الطين بل أن هؤلاء الطلبة يتشبثون بتلك الأقوال» 
ولا يكلفون أنْفْسّهم عناة البحث في مراجعتها من مظانّها الموثوقة, 
ليتبين لهم وجه الحق. وقول الصدق. وليشهدوا بأنفسهم تدليس 
هؤلاء الحاقدين وتحريفهم. وافتراءهم. . 

وهُمْ إلى ذلك لا يُلقون بالاًءولا يعيرون اهتماماً لما حكاه 
العلماءٌ الثقات الذين عاصروا ذلك الإمام وخالطوه في بيان عِظّمٍ 
إمامته في الي والعلّم » والمَضلٍ والصّلاح_ » والسداد والاستقامة. 

وما أظن أن أي طالب علم يستشعر خوف الله. ويتحلى 
بالتفوى والإنصاف يرتضي لنفسه أن يُقفت إلى 6 هذا النفر 
الحاقد الذي يمضي على غين كدى»: ويلتفس اللسراء- العيية 
ويتهالك عصبيةٌ وحقداً «ربّا اغفرٌ لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تَمجِعَل في قلوينا غلا للذينَ آمئوا رَبْنا نك رَؤوفٌ 
رحييٌ 4[الحشر: ]٠١‏ . 
وصف الأصل المعتمد: 


إن الأصل الذي م عر الكتاب عنه هو من محفوظات 
المكتبة الظاهرية بدمشق » حرسها الله . ٠‏ ويقع في سثٌ اوستين ورقة, 
وَعَدّد 0 في كل لوحة ”> سظراً. وعدد كلمات 1 سطر ١7‏ 
كلمة تقر 


-ه”#- 
































وجاء اسم الكتاب في صفحة العنوان هكذا: 
كتاب أقاويلٍ الثقات في تأويلٍ الأسماء والصفات 
والآيات المحكمات والمشتبهات 
وقد كيب بنط نسي واضح ء والخطأ فيه جد قليل: وهو مما 
لا يخلو منه كتاب. وقد حمل مبوامش وإضافات وَضْعٌ بإزائها إشارة 
(صح). مما ينبىء عن أن النسخة مقابلة ومقروءة. 
وجاء في صفحة العنوان 2 وكان الفراغٌ من كتابته في 
عر رجحب الفرد الحرام من شهور سئنة سث وسبعين ومئة وألف. 
ولم يذ ذكرٌ لاسم الكاتب. 
وفي آخر ورقة 0 قال فؤلفة : تم وكملٌ في جمادى الآخرة 
بمصر المحروسة عام اثنتين وثلاثين وألف. 
ويغْلبٌ على الظن أن هله النسخة منقولة عن نسخة المؤلف 
رحمه الله . 
اسح عر ين بهذا باضه وسابرير 
والتفصيل » وضبط 00 والإحالة. على المصادر الني نقل 3 
المصنفٌ. وعزو الآيات القرانية» ب الأحاديث النبوية, 
وتنقيدها واكم ايها والتعليق على , بعض الآراء الواردة في 
الكتابء إما بتقويتهاء أو توهيتهاء وبيان وجه الصواب فيها 


7 7 و‎ ١ 
ولا يسعني في الختام إلا أن اوجة خالصٌ الشكر إلى الأخوة‎ 


م 


-95- 








الأفاضل الذين يعملون معي وبإشرافي في قم تحقيق المخطوطات 
في مؤسسة الرسالة, وأخص منهم بالذكر الأخ / عليّاً الحلبي 
والأخ/عادل مرشد» فقد كان. لهما مشاركة في إعداد هذا الكتاب 
للنشرء فأرجو الله سبحانه أن 'يتولانا وإياهم برحمتهء وينيلنا المزيد 
من فضله. ويجزل لنا الأجر فى الدنيا والآخرة» وآخر دعوانا أن 
6 د 


55 كاه 
4م 
شعيب الأرنؤوط 


لال 





























لماه 








اسمه ونسبه ١‏ - 


0 زين م بن يوسف بن أبي 00 


مولده وملشؤه:- 


ولد رحمه الله في قرية طور كرم(١)‏ بالقرب من نابلس » 
ثم انتقل منها إلى القدس. ثم ارتحل منها إلى مصرء وبقي بها 
إلى أن توفي . 
مذْهه وعلمهء وثناءٌ العلماء عليه:- 

كان . رحمه الله - في عرو على مذهب الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل . عارفاً به ومكائجاً عنة. فعاشيقاً له يدل على 
0 0 
أقَلَدُ فتواأه واعنشييق أ ولاس 2 يَعَشْقرن 8 
)١(‏ تعرف اليوم عند أهل فلسطين ب «طول كرم» - باللام -» وتقع هذه البلدة إلى 

شهمال غرب نابلس» بينها وبين البحر سهول خصبة؛ كانت تسمى في عهد 
صلاح الدين الأيوبي «الطراز الأخضر». ولم تذكر مصادر ترحمة المؤلف التي - 


184 




















وهو رحمه الله - أخد أكابر علماء الحنابلة فى عصره. وكان 
اناما ادا فقيهاء ذا اطلاع واسع على نقول الفقه. ودقائق 
الحديث. ومعرفة تامةٍ بألعلوم المتداولة. 


وقال الأستاد الزركلي في حاشية كتابه «الأعلام): 4/10 :7١‏ 
وفي تعليق الشيخ عبدالله البِسّام : إنه - يعني الشيخ مرعيًاً - كان. 
مقلدا متقيدا.» لا يخرج عن المذهب الحنبلي قيد شعرة واحدة. 

0 كتاب «النعت الأكمل): بأنه شيحٌ مشايخ . 
الإسلام» أوحد العلماء المحققين الأعلام؛ واحد عصره وأوانف 
ووحيد دهره وزمانه» صاحب التاليف العديدة. والفوائد الفريدة. 
والتحريرات المفيدة: خائمة أعيان العلماء المتأخرين. .. ثم أطال 
في الإطراء وإسباغ الألقاب والأوصاف عليه؛ ثم قال يمدحه: 


حرف الشبق في كل المعازتابالة 


ست الله نويا صتادى| لبوا 
ولا :زال رضوان الإله مباكراً 


إمامٌ هُمامٌ حار كلّ العوارف 
بظل ظليل با لعوارفٍ وارفٍ 
لما عنه حقا كل كل الغطارف 


2 2 


20000 م 0 ا 
ترق ضمه ما حن بيت لطائف 


وكان الشيخ في الاعتقادٍ والأصول على مذهب السلف 
الصالح - رضوان الله عليهم - من التسليم المطلق للنصوص. 


وعدم تأويلها وصرفها عن ظاهرها كما يظهر جلياً فى كتابه الذى 


بين يديك 


الس سبج 


> وقفنا عليها تاريخ مولده. 


وما 
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شيوخه : - 


أخل ‏ رحمه الله - العلم عن شيوخ عصر, 

ففي القدس : أخحل الفقة عن الشيخ محمد 50 وعن 
القاضي يحبى بن موسى الحجاوي . 

وفي.مصر: أخذ الحديتٌ والتفسيرٌ عن الشيخ الإمام محمد بن 
محمد بن عبدالله الفلْقَسْنْدي المعروف بمحمد حجازي الواعظ, 
والمحقق أحمد بن محمد العْنِيئُي» وكثير من المشايخ المصريين» 


وأجازوه<(). 
إقراؤه وكلريسة ب 

الع المصنئف دب رحمه الله - للإقراء والتدريس بجامع 
الوم ثم تومه المشنخة بجامع السلطان 0 7 أحذزها عنه 
ببرهان الدين 00 در نيما ما يقع بين بن الأفزان: الف كل 
منهما في الآخر رسائل . 
مصنفاته :- 


ا وكببنة اللة.ن ,يليه ٠١‏ في العلوم انهماكاً كليّاء فقطع 
زمانه بالإفتاء والتدريس» والتحقيق والتصنيف. فسارت بتاليفه 
الركبان» ومع كثرة أضداده وأعدائه ما أمكن أن يطعن فيها أحدٌ, ولا 
أن ينظر بعين الإزراء إليها. 

وتاليفه - رحمه الله كثيرة متنوعة الأغراض 





)١(‏ ولم نقف فيما بين أيدينا من مصادر ترجمته على ذكر لتلاميذه, مع أنه 
كان متصدراً للتدريس كما سيأتي . 


ام _ 


























أ المطبوعة: 

١‏ بديع الإنشاء (الإنشاءات) والصفات في المكاتبات والمراسللات 
- ويعرف ب« إنشاءء مرعي). 
له مخطوطات كثيرة وطيع طبعات 0 

“ - دليل: الشطالب لنيل.. المطإلب.. اختصره من كتاب «منتهى 
الإرادات» لتقي الدين محمد بن أحمد بن النجار الحنبلي . 
طبع مع تعليقات لمحمد بن مانع في دمشق - المكتب 
الإسلامي سنة ١195م2‏ وطبع طبعات أخرى. 

“5 الشهادة الزكية في ثناء الأثمة على ابن تيمية. 
طبع بتحقيق نجم عبدالرحمن خلف. في مؤسسة الرسالة ودار 
الفرقان عام 19/86م. 

4 - غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى . 
طبع في دمشق عام 909١م‏ في ثلاثة أجزاء» منشورات دار 
السلام . 

ه الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة . 

بتحقيق محمد الصباغ. المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 
/الاؤام. 

5- الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية. وهو ترجمة 
لحياة شبخ الإسلام ابن تيمية جمعها من «مناقب ابن تيمية) 
لابن عبدالهادي. والبزار؛ وأحمد بن الفضل. طبع: في مطبعة 
كردستان العلمية بالقاهرة سنة 9؟:اه. 

ب - المخطوطة : 

١‏ إتحاف ذوي الألباب في قوله تعالى #يمحو الله ما يشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب»#. يوجد منه نسخة في مكتبة أسعد 


ا 











أفندي (الملحقة بالمكتبة السليمانية في استنبول) .١٠١‏ 

وفي الموصل ١١١‏ ولا1. 

إحكام الأساس في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس». 
منه نسخة فى القاهرة» دار الكتب المصرية؛» فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتخانة الخديوية 6/+/و#, 

*- إرشاد ذوي الأفهام (العرفان) لنزول عيسى عليه السلام . 
منه نسخة في باتنا 78/57؟54. 

4 - إرشاد ذوي العرفان لما للعمر (في العمر) من الزيادة والنقصان 
- وهو مختصر لكتابي «بهجة الناظرين» و «أرواح الأشباح). 
فرغ منه سئنة 177١اه.‏ 
يوجد مله نسخة في برلين 2514946 وفي اتنا 178/19») وفي 
الموصل 177. وفي جامعة برنستون جاريت ١671١‏ . 

ه بهنجة الناظرين في أيات (وآية) المستدلين. يشتمل على 
. العجائب والغرائب. فرغ منه سنة 717١1١ه.‏ 
منه نسخة في غوطا (بمديئة هالة الألمانية الشرقية) 45لا وفي 
فينا 1555. وفي جامعة برنستون جاريت الالا» وفي 
الإسكندرية م مواعظ. وفي الفاتيكان (فيدا) 40: وفي 
المنحف البريطانيى 954/8ه :©. وفي بريل (هوتسماء الموجودة 
فى جامعة برنستون) 448/7؛. وفى المكتبة الخالدية (القدس) 
وفي مكتبة الأوقاف (بغداد) 9450/8: وفي القاهرة» دار 
الكتب المصرية فهرست الكتب العربية الموجودة في الدار 
7 . 

5 - تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان. 
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منه نسخة في باريس 27055 وفي باتنا 458/57 . 
-٠‏ تحقيق البرهان فى شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن. 
مله نسلخة في غوطا 295١١‏ وفي القاهرة» دار الكتب المصرية 


قولة '/5714. 
4- تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف. فرغ منه سنة 
7 ١٠زها.‏ 


منه نسخة في باتنا 478/7» وفي جامعة برنستون جاريت 
١ه١.‏ 

6 تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان. 
منه نسخة في دار الكتب المصرية» الخزانة التيمورية» المجلد 
التاسع من مجلة المجمع العربي بدمشق 78". 

.ها٠١؟4 تحقيق الظنون بأخبار الطاعون. فرغ منه سنة‎ -٠ 
.7١75 منه نسخة في برلين *اا”, وفي باريس‎ 

-١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام. 
مله نسخة في لايبزغ (المانيا الشرقية) /ا/ا؟ . 

- تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفا. 
منه نسخة في مكتبة شهيد علي باشا (استنبول) .1851١‏ 

١‏ - تنوير بصائر المقلدين في مثاقب الأئمة المجتهدين. 
منه نسخة في بريل (هوتسماء الموجودة في جامعة برنستون) 
ةق وفي المكتبة الخالدية (القدس) 276 وفي القاهرة 
دار الكتب المصرية. فهرست الكتب العربية الموجودة فى 
الدار ه/457:١2‏ وفي الظاهرية (دمشق) /858. 2 ْ 

4- توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان. 
منه نسخة في مكتبة سليم اغا (تركياء» اسكدار) لاه5. 


عمال 


٠‏ - توقيف (توفيق) الفريقين على خلود أهل الدارين. 
منه نسخة في باتنا 478/1. 

- جامع الدعاء وورد الأولياء ومناجاة الأصفياء. 
منه نسخة فى القاهرة» دار الكتب المصرية» فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية 19*/7. 

الحكم الملكية والكلم الأزهرية. 
منه نسخة في باريس "17١5؟.‏ 

نخداع الأرواح بالمحادثة والمزاح . 
مله نسخة في جامعة برنستون جاريت ١4١5؟.‏ 

8- دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر. 
مله نسخة في القاهرة» دار الكتب المصرية» فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية 2١40/5‏ وفي فهرست 
الكتب العربية الموجودة في الدار ١1/١؟.‏ 

. دليل الطالبين لكلام (في كلام) النحويين‎ - ٠ 
مله نسخة في الفاتيكان (فيدا) ؟07/.‎ 

-١‏ رسالة فيما وقع في كلام الصوفيين من ألفاظ موهمة للتكفير 
0 

مده تسكة فى +الفاهرة .دار الكش الحضرية.. فهرسة”: الكدن 
العربية المعدرناة بالكتبخانة الخديوية /645/1. 

الروض النضر في الكلام على الخضر. 
منه نسخة فى باتنا ؟478/5. 

 ”*‏ سلوان الات بفرقة الأحباب. 
مله نسخة في جامعة برنستون جاريت 23١54١‏ وفي بريل 
(هوتسما) ١/الالا‏ 9و .1١١85/7‏ 


وم 

















4 - فرائد (فوائد) (مرأة) الفكر في الإمام المهدي المنتظر. 
منه نسخة في باريس 2.7١55‏ وفي جامعة برنستون جاريت 
لاكهلء ل القاهرة.» دار الكتب المصرية» فهرست الكتب 
العربية: المحفوظة والكتيخانة' الخديوية 0141/5 وف اهرسك 
الكتب العربية الموجودة في الدار ١/ا9؛‏ وفي بريل 
(هوتسما) ١/8؟ه 2٠٠١5/5093‏ وفي مكتبة أسعد أفندي 
(استنبول) .١455‏ 
8 قلائد العقيان في فضائل سلاطين (ملوك) آل عثمان. فرغ 
5 منه سئنة ١ه‏ مله نسخة في فيئا 9لا و 2,98١‏ وفي 
باريس 15174و 4975: وفي المكتبة العمومية بتركيا - مكتبة 
'بايزيد الحكومية الوطنية “الاه. وفي الموصل ١١١‏ و لا"(ء 
وفي رامبور 2557/١‏ وفي بانكيبور (الهند) 2٠١ 51/١6‏ وفي 
الخزانة العامة بالرباط ١م77‏ ك. 





5 - قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن. فرغ منه 
سنة ؟15١٠١هء‏ لخص فيه كتاب هبة الله بن سلامة المتوفى 
سنة .4٠١‏ 
منه نسخة في برلين .48٠١‏ وفى جامعة برنستون جاريت ,.5٠‏ 
وفي دان الكتب: المصرية» . الخراقة التيمورية» المجلد التاسع 
من مجلة المجمع العربيى بدمشق 18". 

- القول المعروف في فضائل المعروف. جمع فيه 4٠‏ حديثاً 


في هذا الموضوع . 
منه نسخة في دار الكتب المصريةء الخزانة التيمورية ؟/ا؟ 


1 











7 الكلمات البينات ‏ (السنيات) في قوله تعالى #وبشر الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات». فرغ منه سنة 8١٠١ه.‏ 
منه نسخة في برلين 57؛» وفي القاهرة, دار الكتب 
المصرية» فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة 
الخديوية 278/17 وفي فهرست الكتب العربية الموجودة بالدار. 
05 . 


4ه اللفظ الموطا في بيان الصلاة الوسطى . 
منه نسخة في الظاهرية “الا و8", وفى القاهرة» دار الكتب 
المصرية: الخزانة الثيمورية 898 مجاميع. 

٠‏ الممختصر في علم الصرف. 
منه نسخة في الفاتيكان (فيدا) 2758 وفي مكتبة طوب كابي 
سراي (استئبول) .١18١‏ 

"١‏ المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة. فرغ منه سنة 
:م . أها. 
منه نسخة في مكتبة الكونجرس .٠١6‏ 

١‏ - منية المحبين وبغية العاشقين. 
منه نسخة في الإسكندرية ١7١‏ آداب. 


9د نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين. 


فرغ مله سئلة لاه٠اه.‏ 

مله نسخة في برلين 49 وفي ميونخ ١968‏ و2849 وفي 
غوطا (في مدينة هاله بألمانيا الشرقية) 2١5147‏ وفي فينا 
» وفي المتحف البريطاني .2١5**‏ وفي مكتبة البودليان 
(بمديئة أكسفورد بانجلترا) 21١5/7‏ وفي باريس ١855‏ و 
4. وفي مكتبة بطرس برغ (لينينغراد) (روزن) 2650 وفي 


امات 














جامعة برنستون جاريت /ا0٠25.‏ وفي كمبريدج 2١١/5‏ وفي 
الخزانة العامة بالرباط 41 *7. 

4- نزهة النفوس الأخيار ومطلع مشارق الأنوار. 
منه نسخة في الأزهرية 419؟. 
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©" - لصيحة . 


منه نسخة في برلين 0418. 

هذا آخر ما وقفنا عليه من ذكر لمصنفاته المخطوطة وأماكن 
وجودهاء وما طبع منها. / 

وقد ذكرت المصادر وخاصة «إيضاح المكنون» كتبا كثيرة أخرى 
للمصنف نسردها سردأ مع ذكر أرقام الصفحات للكتاب اللري نقلنا 
منهء فما كان غفلا عن أسم الكتاب فهو «إيضاح المكنون)» وما 
كان غير ذلك أثيتناه : 
١‏ الأسئلة عن مسائل مشكلة. ذكره هو في كتابه هذا ص (7). 
*؟" الآيات المحكمات والمتشابهات. ١/ل9.‏ 
- الأدلة الوفية بتصويب قول الفقهاء والصوفية. ١/؟6.‏ 
غ* - إرشاد ذوي الأفهام لنزول عيسى عليه السلام . 0/١‏ 5. 
ه- إرشاد من كان قصد لا إله إلا الله وحده(». ."5/١‏ 
5- أزهار الفلاة في أية قصر الصلاة. (55/3. 2 
٠‏ أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح .54/١‏ 
4- إيقاف العارفين على حكم أوقاف السلاطين. .١59/١‏ 
4- البرهان في تفسير القرآن. لم يتمه. .١!/9/١‏ 


)١(‏ في «النعت الأكمل): :19١‏ «إرشاد من كان قصده. إعراب لا إله إلا 
الله وحده). 


بات 





2 بشرى ذوي الإاحسان لمن 5) يقضي حوائج الاخوان . 
4/١‏ . 

١‏ - بشرى من استبصرء وأمر بالمعروف. ونهى عن المنكر. 

. 64/١ 


تحقيق المقالة: هل الأفضل في حق النبي الولاية» أو النبوة 
والرسالة90). ١//ا51؟.‏ 
م#و_ تسكين الأشواق بأخبار العشاق. ١/85؟.‏ 
4 تسليك المريدين. «النعت الأكمل): ؟4١.‏ و«الخلاصة): 
هه" , 
- تنبيه الماهر على غير ما هو المتبادر: من الأحاديث الواردة فى 
الصفات. ."70//١‏ : 


/اا_ توضيح البرهان في إثبات حقيقة الميزان. (هدية العارفين) : 
5/535 44. 

6 الحجج البينة في إبطال اليمين مع السينة. ."44/١‏ 

4 دليل الحكام في الوصول إلى دار السلام. ١/8ل!ا4.‏ 

ديوان الكرمي (ديوان شعر). .675/١‏ 

.018/١ رفع التلبيس عمن توقف فيما كفر به إبليس.‎ ١ 

.689/١ روض العارفين.‎ ٠ 

م7 رياض الأطهار:"» في حكم السماع والأوتار والغناء والأشعار. 

.هؤو/١‎ 





(9) في «النعت»: فيمن. 
)١(‏ في «النعت» و «الخلاصة»: أو الرسالة. 


ك0 في الاك مرة الأثر» و «إيضاح المكنون» : «مرأة الفكر. بلاء 


4م 











4- السّراجٍ المنير في استعمال الذهب والحرير.. «هدية 
العارفين) : 000 

ه - سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل هل الشريعة والحقيقة. 
؟*/رة؟. 

5" - شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور. 60/7. 

7 - فتح المنان بتفسير آية الامتنان. .١7/4/75‏ 

- قرة عين الودود بمعرفة المقصور والمدود. “/ه؟7. 


4. قلائد العقيان في قوله تعالى: 9إلٌ اللة يأمرٌ بالعدلٍ 


والاحسان» . مم" . 

٠م‏ - القول البديع في علم البديع. . 

9١‏ الكلمات البينات في قوله تعالى : 1 الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات# . ا 

"#- لطائف المعارف. ”*/ه٠4‏ 

ع ما يفعله الأطباء والدّاعون لدفع شر الطاعون. 4147/7. 

4" مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف 
النسب07١1//5ا/ا4.‏ 

6- المسائل اللطيفة في فسخ الحج والعمرة9») الشريفة. 

. 

5- مقدمة الخائض في علم الفرائض. 14/7ه. 

لام نزهة المتفكر. .541١/75‏ 


)١(‏ جعلهما في «النعت» كتابين: «مسبوك الذهب في فضل العرب» و وشرف 
العلم على شرف النسب». 
(؟) في «النعت» و«الخلاصة): إلى العمرة. 


عداو احم 








8" نزهة الناظرين في فضائل الغزاة والمجاهدين. 547/7. 
9 النادرة الغريبة والواقعة العجيبة. 

الميمون والحطٌ عليه -. ؟:/514. 
شسعرهة.- 
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كان المصنف رحمه الله 
وديوان مسطور. 
ومن شعره: 
يا ساحرٌ الطرف يا منْ مُهجتي سَححرا 
لو كنت تعلم ما ألقاه منك لما 


- مضمونها: شكوى من 


ْ أديياً وشاعراًء وله شعر مشهور» 


0 7 أسهسرتقي سمسرا 


هنذا التجي لَقَدْ شَاعَت صابتَةُ 
بالروح والنفس يوما في الوصال شرى 


عَسّاك با لحنفي تسعو على عجلٍ 


يَا مَنْ بها ووفا للغير مَوِعَده 
الله منصفنا بالوصلٍ منك على 
يا انيرا لككيت بالمتجاوة كما 
قلّ الصدوة فَكُمْ أسْقَيْت أنفسنا 
وكم جَرِحْتَ فؤادي كم ضنى جَسدي 
المْقَ للقي والَبدُ أرقي 
والهجر أم ضعَفْبي والبعدٌ ألمي 
أشكوك للمصطفى زَيْن الوجود ومَنْ 
وقوله : 


بالوَضْل للحنبلي يا مَنْ بَدَا قمرا 
أبقيت يا مُقَلَتي في مقلتي نظرا 
بالدُمع يا شافعي كدّرتها نظرا 
يامُنْ رَمَانَاويامَنُ عقلناقمرًا 


غيْظ الرٌقيب بمن قل حج واغتمرا. 


أن السّقام لمن يَهُواكَ قَذْ غَمرًا 
كأسٌ الحمام بلا َنْب بَذَا وجَرىٌ 
ليس دَمْعي حبيبي مُذْ هَجرْتَ جَرَى 
والجشمٌ ذابٍ لما قَدْ حَلّ بي وطرا 
والصَّبرٍ 31 وما أدْرَكْتَ لي وَطرا 


عه م بربره 


رج يُنقذّني من هبر منْ هجرا 


1ه- 












































بروؤحيّ امن لي “في القساه ولائم 
على ولتيه وَرْدَنَان بالك 
ذوائية 0 وطْلْعَة وَجَهه 
بَدِيعُ الستَقني مُرسِلٌ وق خَده 
ومن عَجََبِ أني ححفظْت ودَادَهُ 
وقوله د رحمه الله تعالى - 
لتاقي الدُهر لو حَظيتٌ 1 
خالي الْقلب من تباريح, ود 
كَيْ يُرَاحَ المواة مِنْ طول شَوْقٍ 
وقوله : 

ُعَاتَبٌ مَنْ في اناس بذعَى عبد 
وَيُشْهِرٌ لي. سَيْفَاً يَف ضَاحِكاً 
فلله من طني شرود ونسافرٍ 


نس من خَالَطهُمْ في رَاحَةٍ 


فَاحَدَّرَن عشرتهم وانركُها 


ف في عر 3 0 ا 
بن بَدَّى ع رتتمه 0 
عذاراً هَوَى العذري لَذَيْه ملازم 
وذلك عندي في المحبّة لازم 
ني سين الفضل بل تللم 


00 وخرقة وس 


قَذْ سَقَاهُ الهَوَى بككأس .الحمًا 


ل يه 


يُجَازِي ميلا قَذْ صَنْعْت بضِدًه 


تلكمرا لمين جا بويا دده 


وهُمَوم وغمّم فتن 


ومَلاك لَيْسَ فِيهمُ 1 0 5 
يس في باط عي ا 


وقوله ‏ وهو مما جاء في صفحة عنوان 00 


يا من غَذَا ناظراً فيما جَمَعْتٌ وِمَنْ 


8. 


أضحى يُرَدُدُ فيما قله النّظَرا 


دلاعم8- 





ناشدتك الله إن عاينت لي خطأ فاسترٌ عَليّ فخيرٌ الناس من سَّترَا 


وفاته :- 


كانت وفاة صاحب الترجمة بمصرء في شهر ربيع الأول» سنة 
ثلاث وثلاثين وألف )٠١"(‏ للهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأتم التسليم . 
مصادر ترجمته :- 

«خلاصة الأثر»: 8/4ه". و«كشف الظنون»: 1948, 
و«مختصر طبقات الحنابلة): 44. و«النعت الأكمل)»: 2١189‏ 
ودهدية العارفين): ”:475/1. و«عنوان المجد»: ١/اب”,‏ و «تاريخ 
اداب اللغة العربية): #/“9؟. ور«أعيان دمشق)»: 44؟.,2 
ودالأعلام) : 275١/10‏ و«معجم المؤلفين»: 05١8/١7‏ و«إيضاح 
المكنون»: ١/لا. 2.١18‏ 4"... وغيرها. 


.61145116 .سآ اث .0 :ل لالخ 1100016 1١‏ 


اعد 















بسم الله الرحمن ن الرحيم 
قال البق الف ار الله بر انرسك و برف انيز 
00" 


لله المُئَرُهِ عَمَا يَحْطْرٌ بالبال, أو يتوم في في الفكر 
ا 2 المحتجب برداء. الع والجلالٍ ٠‏ لاتدركه الأبصائٌ وهو 
يدرك الأبضان وهو اللطيفٌ الخبير» تخيرت عقون فى حقيقة 
ذاته وتسخبّطت الأفهام 5 أسمائه وصفاته, واندهُشت الأضاة 5 
جلال خضراته. ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البُصير. 
والصلاةٌ والسلامُ عورد ل عدا رسا وحَصَصْتَهُ 
بمشامّدة رؤيتك» وغو امم ذلك يقول: «سبحائك ماعَرفناك حقّ 
معرِقَتِكَ يامَنْ لامثْل له ولا نَظيرَ«0, وعلى آله وأصحابه الَِّينَ 
سَلكوا طرِيقٌ الأذب ممٌ الله ورسوله. وسلّمواء فَسَلِمُوا من مَل 
القَدَم ممَدَلّة التقصير. 


وبعدٌ: فإِن العلمٌ بالتفسير أمرٌ مهمٌ. والعلمّ بالتأويل أهمء 
وتصفية القلب من شوائب الأوهام أسن. وأتم» ومن السلامة للمرء 





)1( لم نجذه بعد البحث الشديد فى المصادر المتيسرة لناء والآيات 
والأحاديث فى التنزيه كثيرة. 


دمع سه 

















في دينه اقتفاء طريقة المّلف الذين أمر أنْ يقتديّ بهم مَنْ جاءً 
بَعْدَهم من الخلف. 

فمذهب السّلْف أسلم , ودَعٌ ماقيل من أن مذهبَ الخلف 
أعلم . قات من يُخَرّفْ الأقاويل, وتَحْسِين الأباطيل 200 فَإِنَّ 
أولئك .قد شاهدوا الرسول والتنزيل ؛ وهم أدرىئ بما نَزّل به الأمينٌ 
جبريل, ومّمَ ذلك فلم يكونوا يخوضونة” في حقيقة الذّاتَء ولا. 
.فى معاني”"' الأسماء والصفات» ويؤمنون بمتشابه القرآن0), 
كر على من يبحث عن ذلك من فاذنة وفلان. 

وإنكار: الإمام مالك على مَنْ سأله عن معنى الاستواء أمر 
ل م ٠‏ 





)١(‏ انظر كلام شيخ الإسلام في رد هذه المقالة في «مجموع الفتاوى) 
ع/لاه١‏ وه/١-اكء‏ و١1١/تك"ا”.‏ 

(9) في الأصل: يخوضوا. والصواب ما أثبتنا. 

(6) يعني كيفيتها. 

6 وسيأتي للمصنف كلام في شرح ما هنا في الصفحة .)١7١(‏ 

(ه) وهو ما رواه جعفر بن عدالله قال جاه رجل“"إلن غاللكا. بن نس 
“-فقال: يا أبا عبداللهى #الرَحمنٌ على العرشٍ استوى#: كيف استوى؟ 
فان اما ارآيت امالكا وَجَدّ من شيء كموجدته من مقالته» وعلاه الرحضاء 
- يعني العّرق - قال وأطرق القومٌ, وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه» 
قال: فسسري عن مالك. فقال: الكيف غير معقول» والاستواء منه غير 
مجهول. والايمان ابه واجب». والسؤال عنه بدعة. فإنني أخحاف أن تكون 
ضالا. وأمْرٌ به فأخرج . 

(5) رواه أبو نعيم في وحلية الأولياء»: 75/5" والبيهقي في «(الأسماء 
والصفات»)»: 8 4٠‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنةح 


5 عة- 


هذا وفك اخيت ان أذكرٌ بعض كلام الأئمة الخائضين في 
معاني الأسماء والصفات» الواردة في الأحاديث والآيات» ون كان 
الأولى ترك ذلك موف الوقوعٍ في الزللِ لغيه لكن لا بأس 
بذلك مع قصد الإرشاد والتعليم . 


اهذا ولم أتفك في هذا الفْنّ على مُصَتْفِء ولم أظلفمٌ فيا 


مولب وإنما جمعته من كلام الأئمة مُفَرْقَاًء وَصْمَعْد, هنا 
ملمقا01: يححتاح إليه الطالتٌ» وهو من لكل المطالب, وه 
«أقاو بل الثقات في تأو يل الأسماء والصّفات) 
فأقولٌ وبالله التوفيق» ومنه أرجو الهداية إلى أقوم طريق:. 
مقدمة 


اعلم ‏ وَفْفَّك الله : أن التفسيره): هو بيانُ معنى اللفظ 





حت والجماعة): /448ة؟. والدارمي في «الرد على الجهمية) : *1, وأورده 
الذهبي في «العلو للعلي الغفار»: ١4١(‏ - مختصره) ثم قال: هذا ثابت 
عن مالك. وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك. وهو قول أهل السنة 
قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم كما 
أخبر في كتابه وأنه كما يليق به. لا نتعمق ولا نتحذلق» ولا نخوض 
في لوازم ذلك نفياً ولا إثناناء بل نسكت ونقف كما وقف السلفءٍ ونعلم 
أنه نه لو كان له تأويل لبادر إلى تأويله مع ذلك أن الله جل جلاله لا 
مثل له في صفاته. ولا في استوائه» ولا في نزوله» سبحانه وتعالى عما 
يقول الظالمون علوًا يرا وانظر «(سير أعلام النبلاع»: .١٠ ١١/4‏ 

(1) مجموعاً. 

(؟) قال ابن العماد في «التفصيل في الفرق بين |التفسير والتأويل» المخطوط 
في دار الكتب المضرية برقم (9444) شارحاً معنى «التفسير) ما نصه: 
هو علم نزول الآية ونصهاء والأسبات. التي نرلت فيهاء وبيان وضع حت 


/اع8- 























الحَفِيٌ »:. والتأويلٌ: : هو أن يراد باللفظ مايُخالفُ ظاهرء أو هو 
صَرّفٌ للق عن ظاجره لمعن أن وهو في القرآن كثيرٌ ومن 
ذلك آيات الصّفات المقدسة. وهي من الآيات المتشابهات. 


! وقد اختلفواء فقيل: القرآنُ كله مُحْكُمٌّ لقوله تعالى : «كتّابٌ 
احكمت اياته»#[هود: .]١‏ 


وقيل : كله متشابةٌ. لقوله تعالى: #نَزُلٌ ا الحديث كتابا 

متشابها» [الزمر: 59 . 
والأصمح : انقسامه إليهماء والمراد ب وأحكمت آياته» :. أثقنت 

> ألفاظها حقيقة ومجازاً. 

وقال الراغب في «المفردات): (#ب#م: إن التفسير أعمّ من 
التأويل. وأكثر ما يُستعمل في الألفاظ. أما التأويل فأكثر ما يستعمل في 
المعاني. والجمل. 

)١(‏ وهذا هو اصطلاح المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين للتأويل» أما التأويل 
في كتاب الله وسئة رسوله: فهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام » فتأويل 
الخبر هو عينٌ. المخبر به تأولل الأمر: هو نفس الفعل المأمور به. كما 
قالت السيدة عائشة فيما أخرجه الشيخان أعنها: وكان رسول الله له 
يتأول القرآن»» وقال تعالى : مل ينظرُونَ إلا تأويله يوم م يأتي تأويله ول 
إلذينَ نسو من قبل قد جاءث رسل ريّنا بالحقٌّ» [الأعراف: ه"]. وغير 
ذلك كثير. وانظر التفصيل في «شرح العقيدة الطحاوية): 27/١9‏ 
وامخفع الفتاوي» : 2554-384/1ء ورتهذيب اللغةع»: ه١/لا"؟.‏ 

0) وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على الذاهيين الى هذا 
المذهب رذا قوياً. في رسالته «الإكليل, في المتشابه ا 
1/1 ة؟ ه١٠2‏ من «مجموع الفتاوي)» فقال ما خلاصته: إنه لم يرد 
عن أحد من سلف الأمة ذلك» بل إن ورودٌ الصفات في 0 والسنة 


مختلفة. وبالتالي فُهم كل صفة بما يليق بهاء لُدليل بطلان هذا القول. 
ثم أطال + د رحمه الله في إثبات ذلك»: فراجعه. 





به 


وتنرهت اعرد نقص باسني ا أنه يشبه بعضّه بعضاً . 
في الحق والصدق3» والإعجاز”». ظ 

واحتلفوا ذ في المخكم والمتشابه : 

فقيل : فقيل المحكه : ما وَضحَّ معناه» والمتشابه: نقيضه. 

7 الك مالا يحتيلٌ من القارزل إل ورا راد 
والمتشابة: مااحتمل أوجُها 

وقيل : المحكم : مار زيل والمتشابة : الا لوف 1 


بالتأوبل . 

وقيل: المحكم: مالم تتكرر ألفاظه. والمتشابه: القصص 
والأمثال . 

وقيل: المحكم: مايعرفه الراسخونٌ في العلم. والمتشابه: 
افر قوسم 


وقيل : لمتشا لمتشابه : الحروف المقطعة في أوائل السور, وما سوى 
ذلك ب وقيل غير ذلك. 

وقال 0000 من الأصولييرة : ليين: المخكم: ما غعرفٌ المراذ منه. 
قيل : ولو بالتأويل, والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه كالحروف 
المقطعة وو مدو قولٍ بعضهم : إن المحم هو المكشوف 
لمعن الذي لا يطوق إليه إشكالٌ واستعمال: والمتشابة رفن 
)00 «الصدق» في الأصل مطموسة. ولعل الصواب ما أثبتنا . 
(؟) والفصل في هذا ما أوضحه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوي»: 

الكلام: إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره» وتمييز الرشد من 

الغي في أوامرهء والقرآن كله متشابه بمعنى أنه متماثل ومتناسب» بحيث 

يصدق بعضه بعضاً. فراجعه فإنه مهم. 


-4غ- 














يه الاحعنال وجو أن ينث بدعن الأستماء: المشتركة :. كالقزودة 
وكالّلمُس2© المتردد بين المس والوطءء وقد يطلق على ماورد في 
صفات الله تعالى مما يوهم ظاهرٌه الجهة والتشبية» ويُحتاجٌ إلى 
تأويله . 


قيل : لحك في المتشابه الابتلاء ادا فإن العقل 
0 باعتقاد حقيقة المتشابه : كابتلاء البْدَنْ بأداء العبادة20 . 


وقبل: هو لإظهار عَججَرْ العباد كالحكيم إذا صَنَْفتَ كتاباً َجَمل 
فيه لنانا ليكون موضمٌ ضوع المتعلم اكاك وك اتلك دز 
علامة يمتازٌ بها من يُطلعْهُ على سرف ولأنه لو لم يبتل العقل 
الذي فق اقرف مافي الإنسان» لاستمر في ا ع على 
0 فبذلك يستانس إلى التذلل ؛ بعز العبودية. والمتشابة: هو 
مُوْضع خضوع العقول لبارثها استسلاماً واعترافاً بقصورها. 


وقال الفخرة): من الملحدة من طْعْن ني القرآن' لأجل اشتماله 
على المُتشابهات: وقال: إنكُم تقولوة :إن تكاليك» الكلن طفع 





)١(‏ وهو متردد بين الحيض والأطهارء وانظر «تفسير القرطبي» : ا 
و«زاد المسير»: ١/8ه؟.,‏ والصحيح أنه الحيض كما حققه ابن القيم في 
«زاد المعادع ه/ 5١6-5٠٠‏ بتحقيقنا. 

(9) انظر «تفسير القرطبي): 077/0 و«زاد المسير»: 97/7 بتحقيقنا. 

(*) راجع ما قاله شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوي»: 09-884/110. 

(4:) هو الإمام محمد بن عمر بن الحسن الرازي » المتوفى سنة 5١51ه.‏ 
ترجمته في إسير أعلام النبلاعع» ١؟/‏ رقم الترجمة )55١(‏ وانظر +٠نص‏ 
كلامه هذا في «التفسير الكبير»: 1١١/17‏ فقد تصرف المصنف فى نقله. 


اوه- 


َم 


بهذا القرآن إلى قيام السّاعة ثم إِنّهِ يتمسّكُ به كُلّ ذي مَذْمَبِ 
على مذهبهء فالجبري يتمسك بأيات الجبرء كقوله: لوَجَعَلنا على 
اعم مدر تع 

قلوبهم اكنة#الآية [الأنعام : 278 الإسراء: 45 ]. 


والقدّري يقول: هذا مذهب الكفارء لقوله: ظوَقَالُوا ُنبا في 
أكدة مما تَدْعُونا إليه وفي أذاننا وق[ فصلت :ه]ء وقوله #وقالوا 
قُلُوا عُلْفٌ4[البقرة: 8]. 

كر الرؤية يتمسّكُ بقوله : «لا تُدركَهُ الأبصارٌ14 الأنعام؟ .]٠١‏ . 

ومُْيِت الجهّة بايات الجهة وغير ذلك . ويسمي كَُُ واحد 
الآيات الموافقة لمذهية. مشكية. والمخالفة: له متشابية.. .فكيفب 


يليق بالحكيم أن يجعل الكتابٌ الذي هو المرجع فنٍ الدين 
هكذا؟! . 
قال0) : والجوابٌ : أن العلماءة ذكروا لذلك فوائدٌ كمزيد 


م 


المَشّقَة لزيادة النُواب, وليجتهد في التأملٍ فيه صاحبٌ ' 
مذهب. يعني فإِنْ أصابٌ فله أجران؛ إن أخطا في الفروع. فله 


أجر» وفي الأصولٍ حلافث, | لون غير ذلك من الفوائدك. 


واخحتلفوا: هل المتشابهٌ مما يُعلم ؟ على قولين » 
الوقف على الله )» أو «العلم» في قوله تعالى : وما يَعْلم 17 
الله وَالرَامسحْون في العلم » [لعهرَان ]اد 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


ام 











قال الإمام السَطَابيٌ 0 : مذهبٌ أكثر العلماء: أن الوقف التام 
في هذه الآية على : ١(الله)‏ » ون ما بعده وهو قوله : لإوالراسحُون 
في العلم # استكنافٌ» روي ذلك عن ابن مسعود 2 بن كعب 
وابن عباس وعائشة 

ومال إلى هذا الحافظ السيوطيٌ في «الإتقان)0), وحكاه ع 
الأكثرين. من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن يَعدّهم 2006 
أهلّ السُنّة. قال©»: وهو أصحٌ الروايات عن ابن عباس . 

قال(؛) : ود لصحة مذهب الأكثرين ما أخرجه عبد الرزاق 
في (تفسيره)» 0 في «مستدركه) عن ابن عباس أنه 7 
يقرأ: «وما يَعْلم ويل إل الله وقول الرّاسخون في العلم | 
به فهذا يدل على أن الواو للاستئناف» أن هذه الرواية :وإن : 
تعبت بها القراءة ناف درجاتها أل تكرق خيرا بإسنادٍ صحبح 
ل ترَحُمان القرآن» فيقَدٌم كلامه في ذلك على مَنْ دونه . 


وعن الفرّاء أنَّ في قراءة أبِيّ بن كعب أيضاً: «ويَقولٌ 





سنة 88اه. ترجمته في (اسير أعلام النبلاء» : ١١‏ /*'". وانظر كتابه 
«معالم السئن»: 4/١"ا".‏ 


5) ؟/14. 

(19) نفسه 

(4) لفسه. 

:0( هو في والمستدرك» ؟”/89؟2 وقال الحاكم: صحياح على شرط 
الشيحين» ووافقه الذهبي . 


(5) اسمه: يحيى بن زياد» من كبار النحويين واللغويين» توفي سئة 
هم مترجم في (اسسير, أعسلام النبلاء» .١١8/٠١١‏ وانظر «معاني 
القرآن»: ١91/١‏ له. 


ا م - 





الراسحُون» . 


5 9 عم 
وعن الأعمش قال: في ا ابن مع «وإك تاويله 
إل عد الله والرّاسخون في العلم لو آمَنا به) . 
وذهب قوم إلى أن الواق في قرله: والاسخونة للعطف لا 
لللاستثناف» منهم مجاهدٌ والضحاك, والربيعٌ بن أنس » وهيل بن 
جعفر» وبروى أنضا ع ابن عباس . 


قال 0 عباس : أنا 5 


والقاضي ف 0 بن ل وقال التوويت:. إنه -- وآ 
الحاجب” : إنه اليكدان محتجين أن الله تعالى لايخاطبٌ العرب 
يما لاسبيل إن مَعْرفته لأحد من الخلق, وأيشياً فالإيمانٌ به واجبٌ 
على عموم المؤنين , فلا يبقى لِوَضْفْهِم بالرسوخ في العلم» وأنهم 
أولوا الألباب فائدة تَميْزُهم عن عموم المؤمنين . 


وقال أهل التحقيق: والتحقيق أن المتشابه يتنوع : 
فمنه مالا يعلم بيقين ألبتةً: كالحروف المُقَطْعَةَ في أوائل 


2 


السّوّره والرُوح » والساعة مما استأثر الله بِعَيْبهء وهذا لا يتعاضى 
علمه أحد :ل ابن .قاس ولا عير 


يك الك الملمساة الخد ان إن ماشه لا ملسن 





)١(‏ «(تفسير الطبري) : 2<2203/5؛,. 
2١‏ في (اشرح مسلم): 1 . 
زفية ذكره ,السيوطي, في «الإتقان): ؟/: ٠‏ 


لام 


























المعقاية فإنما أراد هذا النوع . 


وما مايمكنٌ وله فى وجوه اللغة. فيتأول, ويعلم تأويله 
المستقيمء ويزال مافيه من تأويل غير مستقرم . 

وقال الخطابي0©: المتشابه على ضربين: 

أحدهما: ما إذا رد إلى المحكم؛ واعتبر به» عرف معناه. 

والآخر: مالا سبيل إلى الوقوف على حقيقته. وهو الذي يتبعه 
أهل الزيغ» فيطلبون تأويله.» ولا يبلغون كنْههُء فيرتابون فيه 

و 0 ةم 

وقال الإمام الراغب27) : جميع المتشابه على ثلاثة اضرب: 

ضَرْب لا سبيل إلى الوقوف عَلَيّْه» كَوَقْت الساعة. وخروج 
الدابة, ونحو ذلك. 
الغلقة . 

8 5 ٠ اث‎ 0: 

وعبر ا 00 بين الأمرين . يحتص بمعرفته بعص الراسخين 
في العلم, ويخفى علي مَنْ دونهم. وهو المشار إليه بقوله ‏ َيِه - 
لابن عباس : «اللهم فقههُ في الدذّين» وَعَلْمَهُ التأويل)©. 


)١(‏ انظر «معالم السئن»: 4/١#0م. )١(‏ «المفردات): 4ه*. 





") رواه أحمد: ١/؟‏ بم ١53‏ و98" وه“ والطبراني في «الكبير»: 


»)٠١ 581‏ والفسوي في (المعرفة والتاريخ ) : 4/١‏ . وابن سعد في 
«الطبقات) : 756 وصححه الحاكم : /4”هء ووافقه الذهبي ‏ وهو 
كما قالا. وأخرجه البخاري (5/ا) و(كهلا") و(١لالالا)‏ بلفظ «اللهم 
علمه الكتاب» وفي رواية )١4(‏ «اللهم فقهه في الدين» وأخرجه مسلم 
1790 ؟) بلفظ «اللهم فقهه) وانظر «جامع الأصول» رقم (5507). 


ههه 
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قال" : وإذا عرفتٌ هذاء . عرفت أن الوقوف على. قوله : هؤوما 
يَعَلَم ويه إلآ الله» وَوَضْلَه بقوله: لإوالراسحونَ في العلم 04 
جائزان » وأذ" لكل بوعل امنهنا ونيا جديا “ولن عليه لصيل 
المتَقَدَم . 

وقال أيضاً © . : والمُتشابهُ من جهة المعنى: أوصافٌ الله 
تعالى 0 وأوصافٌ القيامّة» فَإنَّ تلك الصفات لا تُمَصَوٌرُ لناء إذ كان 
لايَخْصّلٌ في نفوسنا صورة مالم نُحِسُّه أو ليس من جنسه. انتهى . 

وهو كلام في غاية السْن والتحقيق . 

واختلفوا: هل يجوز الخوض في المتشابه؟ على قولين: 

مَذَمَبٌ السّلفٍ ‏ وإليه ذهبّ الحنابلة» وكثيرٌ من المحققين - 
عدم ارم خصوصاً في بالل الأسماء والصفات». فإنه طن 
والنظى يخطنة ويصيبٌ» فيكون من باب القَوْلٍ على الله بلا 
علم , وهو محظونء ويمتنعونٌ من من التعيين حَشْيَةٌ الالحاد في 
الأسماء والصفات» ولهذا قالوا: فالسوال عنه بدعة 0 فإنه لم 
يعمد من الصفحاية التصرفٌ في أسمائه تعالى وصفاته بالظنون, 
وحيثُ عَمِلُواا بالظبوق» فإثمنا' عَمِلُوا بها في تفاصيل الأحكام 
الشرعيّة لافي المعتقدات الإيمانية. 

وروى الشيخان وغيرهما عن عائشة ‏ رضي الله غ4 - قالت: 
تلا رسولٌ الله يه هذه الآية: ظِمهُوَ الذي أُنْْلَ عَلَيْكَ 





)١(‏ الراغب في «مفرادته»: هه؟8, 

(١؟)‏ نفسه. 

(9) تقدم الكلام على ذلك». فراجعه. 

(4) في هامش الأصل ما نصه: يعني أن تعيينه بطريق ال, . 






























































الكتاب». الي 3 ونوا الألباب4[آل عمران :لا]ء قالت : فقال 
ل الله كه - : «فإذا رايت الْدِينَ يعون ما تابه من فأولئك 
الذين سق لله" فاحَذَرهُم). 


ورؤى الطبراني في «الكبير»9» عن أبي مالك الأشكري أنه 
3 رسول الله - كَل - يقول: 0 أخاف على أت إل ثلاث 
: أن يَكُثْرَ لَهُمْ المال فَيتَحاسَدوا يلوا وا وأن يَُْحَ لهم 
0 فيأخله المؤمنّ يبتغي تأويلة: ومايعلم تأويله إلا اننم 
الحديث. 
وفي حديث ابن مردويه : «إِنّ القران لم ينزل كدت بعضة 
فاه فما عرفتم فَاعْمَلُوا ' بده ومأ تشابه فآمنوا يدوم 





)١(‏ البخاري: (4841): ومسلم: (5556). ورواه الترمذي: (9#؟؟) 
و(5544)» وأبو داود: (4448). وابن ماجة (67). والدارمي: ١/هه,‏ 


وأحمد : ./١‏ والطيزري: 5/ 190-65 . وانظر «الدر المنثور : 1 


و«ابن كثير» : 7 /. 
(5) برقم (2)74475 من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيه 
عن ضمضم بن زرعة, عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري , 
به. ومحمدك بن إسماعيل» قال أبو داود : لم يكن بذاك قل رأيته, ودخلت 
حمص غير مرة وهو حي وسألت عمرو بن عثمان عنه. فذمه. وشريح 
زفة أورده ابن كثير في (تفسيره) : ؟/خ قال : وقال الحافظ أبو بكر سن 
مردوية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم , أخبرنا أحمد بن عمرو. 
أنخبرنا هشام سس عمار. أخبرنا ابن ني حازم (وتحرف فيه إلى: ابن ابي 
حاتم) . :. عن أبيه, عن عمرو بن شعيب» عن أبيفى عن ابن العاص عن 
رسول 0 عَلِنة , فذكره. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» : ات وزاد نسيته لابن سعل وابن 
الضريس في «فضائله) . 
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وروى 20 عن ابن عرد ب رضي الله عنه - عن 
النبينّ - يَلئْهِ - قال: «كان الكتابُ الأول ينزل من باب واحدٍ على 
حرفب واحدٍء 0 ا من سبعة أبواب على سبعة حرفب : زجر 
وأمر وحلال وحرام ومخحكمٍ ومُتشابه وأمثالر ار حَلالّه 
وحَرّموا حَرامّه وافعلوا مرا نار به» وانتهوا عما لُهيتم كور يووا 


بأمشاله» واعمّلوا بمُحْكمه. وامنوا بمُتشابهه. وقولوا: آمنا به كُلّ من 
عند ربنا) . وروىق مق في والشقية نحوه من حديث أض 
هريرة29. 


وروى ابن جرير” عن ابن عبّاس. عن النبِي - فل - قال: 
نَل القرآنٌ على أربعة أحرفب: حلال 0 در لقن 
بجهالتهء وتفسير تَفْسْره العرب» وتفسير تفسّره العلمائٌء ومُتشابه 
لايعلمه إلا الك ومّن ادّعى عَلَْمَهُ سوى لله فهو كاذبٌ». ثم رواه 
من وَجْهِ آخرٌ عن ابن عبّاس مرقوفاً بنحوه*». 


وروى ابن أبي حاتم من طريق العُوفي عن ابن عباس - رضي 





(1) ١/ذامه.‏ وضححه ووافقه الذهبي» مع أن فيه انقطاعاًء لكن أخخرجه 
الطحاوي: .١87/4‏ وأحمد: »446/١‏ من طريق أخخرى بسئد جيدء 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» : ؟/- وزاد نسبته لابن جرير ولأبي 
نصر السجزي . ٠‏ 

() ولكن إسناده ضعيف جداًء وفيه زيادة لا يصلح معها للاستشهاد به. 

(5) في «تفسيره»: (١ل).‏ وأورده السيوطي في «الدر»: ؟/ وهو فيه بلفظ: 
«عل أربعة وجوه. . .) ونسبه لابن المنذر. 

(4) في «تفسيره»: (؟/) من طريق محمد بن السائب الكلبي». (وهو متروك) 
عن ع صالح مولى أم هانىء (وهو ضعيف). عن ابن عباس» وأورده 
السيوطي في «الدر): 0 وتحرف فيه إلى: «سبعة). 


د/امه- 
















































































الله عله - قال ٠:‏ «نؤمن نّ بالمخكم 0( وندينٌ به ونؤمنْ بالمتشابه وله 
نُدِينٌ به وهو من عند الله كله , 


ودوى أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت: «كان 
رسوخهم في العلم أن اموا بمتشابهه , ولا 0 

وروى داري في «مسئده) © عن سليمانٌ بن يُسَارِ أنَّ رجا 
يقال له : صبيغ » قَدِمَ العديئة» فجعل ال عن متشابه القرآن» 
فأرسلٌ إليه ع وقد أعد له عراجين اللخل » فقال: من ألث؟ 


يال بير ااي 


قال.:* : عبك الله بن صبيغ ) فأخحل عمر رونا من تلك العرااجين!؛» 2( 
فضِرَنه حتى أدمى رأسه. 


وفي رواية©) : فضربه بالجريد حنئ ترك ظهْره 1 ثم تركه 
حتى برأ ثم أعاد عليه الضَّرْبَء ثم تركه حتى بَرَأء فدعا به 
لصي نل إن كنت تريدٌ قتلي» فافتلني قَنَلا جميلاء أو 
رذني إلى أرضي » فأذن له ] إلى انفحة 0 إن أي موسى 
الأتعري: أن الاتجالف أحل عن المسلسة” 


)١(‏ ورقاه الطبري وكش كك وأورده السيوطي في «الدرع»: ؟”7/ل/ ونسيه إليهما. 

(؟) ورواه الطبري (5577)» وذكره السبوطي في «الدر»: 5/7 وزاد نسبته 
لابن المتدن. 

(") «السئن»: .05/١‏ وأورده السيوطي في «الدر»: ؟// وزاد نسيته لنصر 
المقدسي في «الحجة». ورواه اللالكائي في «السنة» (18). 

(؛) جمع «عرجون». وهو العذق إذا يبس واعوج. «اللسان»: ٠884/1‏ 

(ه) له؛ ا/رمه. 1 

(5) أي: متوكا م يقال دبر ل وأدبره القتب» وقد تحرفت في اسئن 
الدارمي» إلى : وبرة . 

(0) وانظر: «البدع والنبي عنها»: 5ه. اه. و«الشريعة» : "لا للآجري .2‏ 


مرةه- 











وفيى كتاب «الفروع) لابن مُفلح الحنبلي : وعمر بن الخطاب 
أ بهجر صبيغٍ بسؤاله عن «الذّاريات) و«المرسلات») و«التازعات: 
انتهى . 


وهذا وله 2 رضي الله «عئة 2 لس 4 الذريفة: 

والأية التجريفة قد دَلْتٌ على َم معي المتشابه» ووصفهم 
بالرَيْغ وابتغاء الفتنةء وعلى تمدّح الْذين فوضوا العلّمَ إلى الله 
سلما إليه» كما مَذْحَ الله المؤمنين بالغيب. 

وقال الإمام فخر الدين 1 صَرْفُ اللّفْظ 0 الراجح إلى 
المرجوح لا بِدَ فيه من ليل مُنفٌصل , وهو إمّا لَفْطِيٌ أو عقليٌ : 

فالاولُ لايُمكن اعتباز في المسائل الأصوليّة, لأنه لا يكون 
فاظفيا لأنه موقوفٌ على انتفاء الاحتمالات العَشَرة المعروفة. 
التقاؤقا مظنون- والرقوت علق : المطنونة: .درن 4 :والطلكق الا كه 
به في الأصول . 


ا العَقليٌ : فإنما يفيدٌ صَرْفَ اللفظ عن ظاهره, لكون الظاهر 


2 
3 


وأما إثباتٌ المعنى المرادء “فلا يُمكنُ بالعقل . لأنْ طريقٌ ذلك 
ترجيحٌ مَجَازٍْ على مُجَازِء وتأويل على تأويل » وذلك الترجيح 
لايمكن إلا بالدليل اللفظيٌ ؛ والدليلٌ اللفظيٌ في الترجيح . ضعيفٌ 
لايمِيدُ إلا الظنٌء والظنٌ لايُعَولُ عليه في المشائل:. الأضواة 





> وورالإصابة»: 8//ا5١23259-1‏ و«مجموع الفتاوي): 17/١١ا".‏ 
)١(‏ «التفسير الكبير»: .١597/10‏ 


4م 





























القطعيّة فلهذا اختاز الأئمة المحتقون من السّلّف والخلّف بعك 
إقامة الدليل القاطع على أنَّ حَمْلَ اللفظ على ظاهره محال - تَرْكَ 
الخؤض في تعيين التأويل. انتهى . 

وتوسّطٌ ابن دَقيق العيد«». فَقَبلَ | التأويل إن ثَرْبَ في لسان 
العرت لحو: «عَلَى مافرطت في جنب الله #[الزمر: كه أي : 
في حَقَهِ ومايَجِبُ له لا إن بعل أي : كتأويلٍ استوى » باستولو. 

إذا تقرر هذا فَاعَلّم : 01 من نّ المتشابهات؛ أيات الصّفات التي 
التأويلٌ فيها يد فلا 1 ولا ار 

وجمهور رٌ أهل السئة 4 منهم السَّلْفُ رأخل الحديث» على الإيمان 
بها وتُويض 7" معناها المراد منها إلى الله تعالى» ولا تراه مع 
تنزيهنا له عن حقيقتها. 

فقد روى الإمام الْلالكَائِيُ الحافظ عن محمك بن الحسن 
قال: اتفقّ الفقهاءٌ كلهم بن المَْرقٍ إلى المَغْربِء على الإيمانَ 
0 من غير تفسير ولا 3 تشبيه9؟) , 

وقد روى اللالكائي يع في السّنة) 0 من طريق 3 بن 





)١(‏ نقله عنه السيوطي في «الإتقان»: ؟8/5. 

(؟) انظر ما تقدم ص 245 ت )١(‏ نقلاً عن شيخ الإسلام أبن تيمية. 

5) انظر «الرسالة التدمرية): ٠م,‏ 

(5) نقله عنه الذهبي في «العلىع»: (9ه١ ‏ ختصره), والإمام ابن تيمية في 
«جموع الفتاوي) : 5-ه. 

(ه) */لاة؟., وأشار | إلى هذه الرواية الحافظ .ابن حجر في «الفتح»: .4٠”/1١1‏ 


ساو 





خالدٍ عن الحسن عن أنّهِ عن أُمّ سَلَمَة رضي الله عنها في قوله 
تعالى : الرحمنٌ عَلَىٍ العرشٍ اسْتوَى»[طه : ه] قالت: «الاستواءً 
معلوم , والكيف ويل والإيمانٌ به واجبٌ» والسؤال عله 07 
والبحث عنه كفر) . 


وهذا له حكم الحديث المرفوع:", لأنْ مثله لا يقال من قبيل 
الوائ 

مارك ا اك ل سر ا 
المذهب في هذا عند هل العلم من الأئمة» مثلٍ 0 التورى 
وابن المبارك, 38 وابن عيينة ددكيع وغيرهم أنهم قالوا: 
نروي هذه الأحاديق كما جافت: ومن بهاء ولا 1 كيفتٌ؟ 


عم 


ولا نفس ر» ولا نتوهم!, 


وذكرت في كتابي «البرهان في تفسير القران)»») عند قوله 
تعالئ: «مل يَنْظْرونَ إِلآ ان يَأُنِيَهُمْ الله في ظَلَلٍ 0 
العْمام #[البقرة حك وبعد أن ذكرثٌ مذاهبٌ المتأولينَ : 
مذهب السَلّف هو عدم الخوضٍ في مثل هذاء والسكوث عنله» 
وتفويض علمه إلى الله تعالى. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن ثيمية ف «الفتاوي» : وقد روي هذا مركن 
أم سلمة رضي الله عنبها موقوفاً ومرفوغاء ولكن ليس إسناده ثما يعتمد 
عليه. 
(؟) في «(سئله): 0 بأطول ما هناء وذكر تحوه في: "0١/6‏ منه. 
2 وهو حديث طويل أو له : (بجمع الله الناس يوم القيامة ف صعيد واحد» 
ثم يطلع عليهم رت العالمين » فيقول.. .» اللحديث. وإسناده صحيح ٠‏ 
(4) والمصئف ينقل عن «الإتقان»: 0/1 
(ه) تقدمت الإشارة إليه. ول يُتمّه. وانظر: «إيضاح المكنون»: .١19/1١‏ 





ااه 








قال ابن عباس : «وهذا من المحتومٍ الذي لاسر فالأولى 
في هذه الآية وما شاكلها أن يُوْمنَ الإنسانٌ بظاهرها. وكل علمها 
إلى الله تعالى» وعلى ذلك مَضِت أثمةٌ السَلّف. 


وكان الزهريُ ومالك والأوزاعيٌ وسفيان, الثوري والليثُ بن سعدٍ 
وان المسارك وأحمدٌ بن حنبل وإنيشاف: يفزلون الي 2000 
وأمثالها: أمرّوها كما جاةت2. ْ 

وقال نيان عق مح وللعللفه يذ جل اقل حوفت قا انه 
تفنسه في. كتابه. فتفسيره قراءته. والسكويت عنه ليسن الأخل ؟ 
َه 1 الا ورسوة». 

وسُئل الإمام. ابن خرَيُمة عن الكلام في الأسماءِ والصفاتء 
فقال: ولمت كن ال التولفين وأربابٌ المذاهب أثمة الدَّين» مثل 
مالك وسفيانٌ والأوزاعيٌ والشافعيٌ وأحمدّ وإسحاق 3 بن 
بحيى وابن المبارك أي حنيفة, ومحمد بن الحسن, وأبي يوسفت 
يتكلمون في ذلك. وينهون أصحابّهم عن الحؤضٍ فيه ع ويدلونهم 
على الكتاب والسئة . 


وسمع م الإمام اسك شخصا يروي 50 النزول 9), ويقول: 





(1) أوردها ابن عبدالير في «جامع بيان العلم وفضله)»: ؟/595. 

(؟) انظر «السنة» للالكائي : “/4*"1» ورشرح السنة» للبغوي: ١/الا١اء‏ 
ووتخلق أفعال العباد»: 5؟١.‏ 

(؟) هنا طمس في الأصل بمقدار كلمتين. 

(4) وسيأتي عند المصئف ص: 58. 











برل ا ولا انتقال . ولا تغير حالرء فأنكر أحمد دُ ذلك ' 


وقال: قل كما قال رسول الله يل فهو كان أَخْيَرَ على رَبّه مك . 


وقال الأوزاعي لما سَيْلَ عن حديث النزول :يع بال ميقت 
وقال الفُضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي : أنا أكفر برب 
يزول عن مكانهء فقل: أنا أُوْمنُ برب يفعلٌ مايشاء». 


واعلمٌ: أنَّ المشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا 
يتأولون الصفات التي من جنلس الحركة : كالمجيء والإتيان في 
الكل الروك كما لايتأولون غيرها متابعة للسّلف. 


وفي كتاب «الفقه الأكبر) 5) في العقائد» تصنيف الإمام أبي 
حنيفة : وهو سبحانه 2 ءٌ لا كالأشياءء بلا جسم ولا جَوْهر ولا 
عَرَضٍ لا حَذ له ولا د له وا يذ ولا بكل: ل 
وَفْسٌ ) ما ذكر الله تعبالن “فى القران من ذكَرٍ الوجه واليد 
٠ 7‏ فهو له صفات بلا م ولا رقال” إن يده قدرتة: أو 
» لأنّ فيه إبطالٌ الصّفةء وهو فول أهل القدّر والاعتزال » 

0 يَدَهُ صفته بلا كيفبء وحن رورش اك سان من صفاته بلا 
كيفب» والقضاء وَالقَدَر والمشيفةً صفاته في الأزل بلا كيفب. انتهى . 





)١(‏ الخبر في «السنة» للالكائي : #/؟اه:. 

(9) وهو فيه: 1١1-1١١‏ بشرخ العلامة علي القاري. وفي صحة نسبة الكتاب 
للإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقفةٌ» لأنه متضمن 0 لم يكن الخوض 
فيها معروفاً في عصره ولا العصر الذي سبقه على أن عددا غير قليل من 
مسائله يؤيدها ما تناثر ف كتب الفقه والتراجم من نقول عن الإمام , وقد 
نسب الكتاب. الإمام الذهبي في «العلع إلى أبي مطيع الحكم بن عبدالله 
البلخي» وهو من كبار اصحاب أبي حنيفة وفقهائهم . 
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قال العلامة ابن الهُمَاهُا: إِنَّ الإصبَعَ واليد صفةٌ له تعالى» 
لا بمعنى الجارحّة, بل على وجه يليقٌ بهء هو سبحانه أعلم. 
نا 
ومن العججب أن أئمّتنا الحنابلة يقولون بمذهب السّلَّف 
ويُصفون الله 05 وصف به ل ونهأ وصفة" به 507 من غير 
تحريفب ولا تعطيل . وين كدر تكو را قير ومَعَ ذلك فتجدٌ 
من لايحتاطٌ في دينه ينسبهم .للشجْسيم» ومذهبهم أن المجسّمٌ 
كافرٌء بخلاف مذهب الشافعية, فإنّ لمجَْسَمَ 2 لا يُكفر. 
فقوم رو ل ني كاه راون بالتججسيم ؟! انها نموا 
للك عع أن ممه هو مذهب الثلف ومن من الاف. 
نهم بالغوا ذ فى الردٌ على المتأولينَ للاستواء واليّد والوجه ونحو 
ا وم وَإِنْ لبوا ذلك متابعة للسّلف لخنم 
بقولون ‏ كما هو في كتب عقائدهم ع نه تعالى ذات لا تشبه 
الذوات مستحقة للصفات المناسيّة لها في جميع ما يستحقه. 
قالوا: فإذا وَرَدَ القرآن» وصحيح السنة ة في حَقه بوصف تلفي 
في التسمية بالقبول» ووجبٍ إثناته. له على ما يستحقه. ولا يَُعَدَل 
به عن حقيقة الوصف إذ ذاته تعالى قابلةٌ للصّفات اللائقة ة بها. 


5 لل ركد ماماةء 0 5 
قالوا: فلصف الله تعالى بما وصف به نفسه. ولا نزيدٌ عليه. 





)١(‏ هو الإمام الأصولي الفقيه المحدث كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
السكندري صاحب «فتح القدير» المتوفى سئنة (١851)ه.‏ ونص كلامه 
في كتابه «المسايرة في العقائد المنجية في “الآخرة»: 4". 

5 ص 0# 00 1 

") شطح قلم الناسخ فكتب «وصف»م. والصواب ما أثبتنا 


ع 








فإن: افر الامكى ون ونفانة: ميشتحاته آنا تاكرن بملاخنة انا قا 
امقتعت ذاه المقدسة من تخصيل معرة. يشهل الشاهد فيه معن 
يودي إلى كيفية» فكذلك القولٌ فيما أضافّه إلى نَفْسه من صفاته. 


هذا كلام أثمة الحنابلة ولا خصوصية لهم في ذلك. بل هذا 
مذهبٌ جميع السَّلّف والمحققينَ من الخلف. 

قال الشافظ السيوطي في كثابه «الاتقان)0): من المتشابه أياث 
الصفات» ولابن اللَبّان فيها تصنيفٌ رذ نحو: الرَحَمن عَلَى 
العَرّش استوى» [طه: ه] ِكل شَيءٍ مَالِكُ إلا وَجْهَهُ»4 
[التفمن ان ري ذا رَبك [الرحمن 717 ] وَلتَضْئ عون 
عَينِي # رطه: 8"9] يد الله فوق أيديهم» [الفتح : ]٠١‏ «لما حل 
بيَدَيّ4 [ص :76] «والسّمُوات مطويّات بيمينه» [الزمر: /11] . 

وجمهور أهل اليف منهم السّلّفْ وأهلٌ الحديث: على 
الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى. ولا 
نفسَرُها مع تنزيهنا له عن حقيقتها. 

قال»: وذهيّت طائفة مِنْ أهلٍ السّئة: إلى أنا تؤولُها على 
مايليُ بجلاله تعالى. وهذا مَلْهَبُ الخلّف. 


قال©»: وكان إمامٌ الحَرَمَيّنه) يذهبٌ إليهء ثم رَجَع عنهء فقال 





01١‏ ؟/لاء. 

(؟) تصنيفه المشار إليه هنا هو: «إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث 
المنشابات). ذكره مترجموه. 

59) فى «الإتقان»: 7/1 . 

(4) نفس المصدر السابق . 

(6) هو عبدالملك بن عبدالله الحويني» توق سنة 841/8ه. 













































































في «الرسالة النظاميّة»:0: الذي تَرتَضيه رأيأء وَدِينُ لله تعالى به 
ند : هو اتباع سلف الأمة. فإنهم دَرجُوا على تر التعرض 
لمعانيهاء ودَرْكِ مافيهاء قنخ «صارة . الاسلاة»» وكاترا لا لون حيدا 
في ضبط قواعد المِلَّةَ والتواصي: بخفظها. وتغليم الئاس :ما 
يحتالجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه الظواهر واكك ا اك 
يكون اهتمامهم ها قرف اهتمامهم بفروع الشريعةع فإذا انْصَرّم 
عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل, كان ذلك هو 
الوجة المَبَع. فق على ذي اين أن يَعْتَقَدَ تنزية الباري عن 
علفبات. المحدتي و ولا يخوض في تأويلٍ المشكلات» ويكل 
معناها إلى لدي 


وقال الإمامٌ ابن الصَّلاحِ : وعلى هذه الطريقة مضى ف 
الأمة وساداتهاء وإيّاها اختاز أثمَةٌ الفقهاء زقا انها .وليه دع" 
الحديث وأعلامه, ولا أحدّ من المتكلّمينَ من أصحابنا يَصِدفٌ 
عنها ويأبَاها. اتتهى . 

قلتٌ: وهذا القولٌ هو الحنُ وأسلم الوق فإنك تَجِدُ كُلَّ 
فريقٍ من المتأولينٌ يخطى ؛ الآخرٌ وير كلامه, ويقيم ايعان على 
صحة قوله. ويعتقد نه هو المصيبٌ؛ ون غيره هو هو المخطىء. 
سَنْ طالع كلام طوائف المتكلّمينَ والمتصوّفينَ» عَلِمَ ذلك عِلْمّ 
البفيخ: 


عم 6 مت بي ف ار 8 ل ما الى وعد 
الناس ستى واراءٌ معرفة كل يرى الحق فيما قال واعتقدا 





)١(‏ هو فيه ص (:9)) بتحقيق د. محمد حجازي السقا. 


ات 





ع ماسو يا ايت 20.08 .مس سيم يي هه > لمستسسييوو ا مر بيصي أو سامت 





0 


قال أصحاينا: : أسلم الطرق التَسْليمٌء “فنا الم دين من.لم 
0 لله ورسولهء ويرد علم مااشئبّة إلى عالمه؛. ومَنْ أرادٌ علم 
ما يمتَنعٌ عَلْمُه ولَمْ يَقنْعْ بالتشليم, فَهمّه: احاتم امن 
التوحيد؛ وصافي المعرفة والإيمان. والتعمقٌ في الفكر ذريعة 
الخذّلانء وسَلم الجرمان. والإسرافٌ في الجدال . يُوجِبُ عداوة 
الرُجالٍ . إذا علمت هذاء فهذا أوانُ الشّروع في المراد بون اللّه 
تعالى : 

اعلم - يدي اله وَإِيّاك بروج منهُ -: أن منّ المتشابه صفات 
الله تعالى» فإنه يتعدّرٌ الوقوفٌ على تحقيق معانيهاء والإحاطة بها 
بل على تحقيق الريح والععقل القائمين بالإنسان» وأهل الإسلام. 
قد ار عليه الات الله لنفسه م" بن اواك التي نطق بها 


وَاخمَلَفُوا في المشتفات منها. فقالت المعتزلة0» وَمَنْ وافقهُم : 


0 تعالى 0 بذّاتِه» بصيد ذال سميعٌ بذاته» لا بعلم وسمعٍ 
وبصر. 0 بقية الصّفات» قد وا م بدون المشتقٌ منه» 


فراراً من تَعَدَّد القّدَمَاء مع الله تعالى » محتَجينَ بما يطول تقريره 
» قائلينَ ١سا‏ لعا لا بن دس إلا 
أن بأتيّ نص بشي ء امن ذلكء فيوقفت عندّهء وما لا» فلاء ولأ 
هذه الصفات أعراض » والعَرّض لايقوم إلا بِجَوَهَرٍ متحي ول 
دم ا أو جَوهَر فردٌء ومن نْ قال ذلك يو مه أن 
الأجسام متما تشباقلة . 





)01 انظر: «مقاللات الإسلاميين) ىن اه الأشعري : "81 , 























"قالوا»: وأمًا كونه لايُعقل عليم | إل بعلم وسميعٌ إلا بسمع ‏ 
وبصيرٍ إلا ببصرء كضارب لايُعْقَلُ | 9 بضرب» وقائم بقيام . فهذا 
في الشّاهد وأما. في الخائب .فلاء افقذ ضح النّصُّ بأنَّ له تعالي 
5 غينا راعا 4 قا فيلرمُكُم أن تَقولُوا : 1 تعالى ذو حذقة وناظرء, لأله 
ال في الشاهد | إلا مثلُ ذلك. ولا يكونُ ألبتة سَمِيعٌ في 
العالم 9 بأد ذات د صماحر 20 

وقالوا أيضاً: التَعْليلُ بالاشتقاق في مثل ذلك ليس بحجةء 
فقند. علمنا يفيداً: أنه تال بَى السّماءء كما قالٌ: لرَالسماء 
تاها [الذاريات : 417]» ولا يجورٌ أن يُسمّى سبحانه: بِنْاٌ ونحو 
ذلك . 


00 
وأجيب : 3 قد صرحت النصوض من الكتاب والسنة بإثبات 


الصَّمَاتَء تراه تعالئ : أنه بعلْمِهِ[النساء: :5 وقوله: 
طزوما تخيل : من أننى لآ تضع ! إلا بعلمه #[فاطر: »]١١‏ وقوله : 
إن الله هر و الاق 1 القَوّة4[الذاريات :8ه فأَنبتٌ لنفسه القوق 
وهي القدرةٌ باتفاق المفسّرين . 

وفي الحديث: «لْلهُمّ إني أسْتَحِيرُكَ بعلمك. واستقدركَ 
بقَذْرَتك)0. 





)١1(‏ المصدر السابق. 

9) الصَماخ من الأذن: الثقب الباطن الذي يفضي إلى الرأس. ويقال: 
بالسين. لغة فيه. 

(5) أخرجه البخاري )١١57(‏ و(5887) و(:94*/). والترمذي »)48٠١(‏ وابن 
ماجة ,)١8(‏ وأبو داود (168). والنسائي: .8١:80/5‏ وأحمد: 
*/44”",. والبغوي ,))٠١١5(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 


عنة , 

















أشنا قل : له يرهم أنْ تكون _ الذَّاتٌ علما وكدرة وحَيَاةء 
لشبوت خصائصٍ هذه الصّفَات لهاء فإنّه قل َحَققَ ف المتحقول ؛ 
أن اما يعلّم به المعلوم عِلّمٌ وأبغاً فهذه الصّفَاتٌ لاتقوم بنفسهاء 


هم 


والذَّاتٌ قائمةٌ بنفسهاء وهو جَمَعٌ بين النقيضين. 

وأجابُوا: أن المراد: أَنزّلهِ وهو يَعْلَمُه أو أنزَلّه بإذنه وأمره. 
لأن ماَعَدّى ‏ من الأفعال بحرف «الباء». فإِن الدَّاخَْلَةَ عليه يكون 
آله : كضَرَْت ريد بالسوط, وأحلث المنديل بيَدي . وكونٌ العلم 
هو الذي نر به يصون إذ علمّه تعالى ل ينفّصلٌ عن ذاته . 


والمناقشة في «مثل “هذا تطول » ونَخْرْجٌ عن المقصود. 
والمقصودٌ العا هو الإشارة إلى أن كل واحدٍ يَذّعي أ البحق بيده» 
ويقيم الدليل عليه ٠‏ كما تقدّمٌ » فَْشَكْتَ نحن عن الحوض في 
ذلك ولا نبحث في تحقيقه » فإنه 1 ونُوض علمه | إلى الله 
تعالىٍ ولا ل أحداً من أهلٍ الفرق بما ذُهَبَ إليه واعتقده 
خصوصا مع قيام الشبهة والدليل عندّه» إن الإيمان المعتَيرٌ فى 
الشرعٍ :“هو تضديق القلت الجازم بما غلم ضرورة مَجى مجي اشر 
به من عند الله تفصيلا فيما عُلِمَ تفصيلا: كالتوحيد والنبوة, 
وإجمالاً فيما عُلِمْ إجمالاً : كالأنبياء السَّالفّةَ» والصفات القديمة 
التي نطق بها القرآن. 


سا ا فاسرف لاا لل لذ 
المتكلمين أن الإيمان: هو العلمُ, بالله وصفاته على سبيلٍ الكمالر 
والتمام. ؛ هذا لاجر - أقدم كل طائفة على تكفير من عَدَاهُ من 
الطوائف» لكن ا بالقول بتكفير بعض الغلاة من أهلٍ 
اشن اران السو حدس تيح لبر 


0-7 





























حد يو و ع 


مو وح ا 1 5 


بالتشبيهء فقال: ملا نه منّ الأنبياء مشبّهة : موسى حيثُ قال: ا«إن 


امه 


هِيَ إلا فتنتك © 2 00 تَعْلمُ مافي نَفْسِي ولآ َعْلَمُ 
مافي نَفْسك». ومحمدٌ حيث قالَ: «ينزلٌ ناكل لل مزلي ا 
الدّنيا»” . 

ومن المُتشابه: صفهةٌ الرحمة والغضب والرّضاء والحياءِ 
والاستهزاءء والمَكر والعُجُبٍء في قوله تعالى : «الرّحْمن الرّحيم » 
[الفاتحة: ١‏ "اء النمل: ]"١‏ #غَضِب اللَهُ عَلَيْهِمْ 4 [المجادلة : 2١4‏ 
الممتحنة : ]١‏ #رضيّ الله عَنْهُمْ4 [المائدة 11] «واللهُ لايستخبي 
مِنّ الحَقَّ» [الأحزاب:07] #اللهُ يَسْتهرىئءٌ بهم » [البقرة:١١]‏ 
010 وَمَكْرَ اللّهُ * [آل عمران : 4؛ه]. بل عَجِبَتَ بضم التاء؟) 
- وَيَسحْرُونَ # [الصافات :17 .]١‏ 


)١(‏ وقد روى حديث النزول: البخاري )١١58(‏ و(١؟"5”)‏ و(444/), 
ومسلم (مهلل وأبو داود )١1١8(‏ و(40799)» والترمذي (9"49/8), 
ومالك: .5١4/١‏ وابن ماجة .)١7"55(‏ وأحمد: ؟754/9,. ولاا7ء 
والدارمي : 845/7-/40", واللالكائي : */ه"4 و0١40»‏ وابن أبي عاصم 
(495) و(499). وابن خزيمة في «التوحيد): 85 وابن نصر في «قيام 
الليل»: 8". والبيهقي في «السئن»: 027/7 وفي «الأسماء والصفات): 
كا وأبو عوانة: ؟”/5ل/ا١»‏ والطيالسي (كطاه”), والآجري فى 
«الشريعة): 9١لا‏ والدارقطني في «النرول»): ٠‏ كلهم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه,. 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة» أوردها الإمام الدارقطني في 
كتاب «النزول» بتحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» 
وأوردها كذلك اللالكائي في «السئة؛ بتحقيق “الدكتور أحمد سعد 
حمدان» فراجعهما. 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بفتح التاء انظر «حجة 
القراءات): .5١5‏ 


اس 








تعالى لابْطَلمُ لها على ماهلا رياه 0 0 
فالدتشي اياون أبن لوقع لاطت اتلك الأمةا والمنهاة ”| 
يصفو الله بما وصف الله به نفسه. ونقا وففة- و وس من غير 
تخريفبٍ ولا تغطيلٍ ولا تكييفب ولا تَمْثِيل , ولا يجوز نفيُ صفات 
الله التي وَصّفَ 7 نفسه» ولا تمثيلها بصفات المخالوقين . 
ومذهبٌ الحَّلّفٍ قالوا: الوجنية لنة: رق القليج جر عطاك 
وذلك من الكيفيّات التابعة ة للمزاج, واالَّها ملز عنهاء فالمرادٌ بها ِ 
في ب 0 إرادة الخير والإحسانٍ إلى من يتشد فإن أسيناء 


الله تعالى تو خذ باعتبار الغايات التي هي أفعالٌ دون المبادىء التي 
هي 00 


والعفت: حسان الس لإرادة الانتقام , أو غليانٌ دم 
القلت؛ وعلد إسناده إليه ان يُرادٌ به غايته فإِن كان إرادة 
الانتقام من العاصي»ء فإنْه من صفات 'الذات. وإِنْ كان إحلال 
العقوبة» كان مِنْ صفات الفعل . 


اليا هو انقباض النفْسٍ عن 0-6 مخافة لدم 
واشتقاقه قه من الحياة» فإنه ٠‏ انكساز يعتريى الغرة لحرا فيرذهاٍ عن 
أفعالها. وإذا وْصفٌ به البارىءٌ تعالى , كما في قوله: «والله لا 
تي مِنّ الحَقّ4[الأحزاب: 0]07 وكما في حديث: «إِنَّ نكم 
حبي كريمٌ يستحبي إذا رَفْعٌ العبلٌ يديه إليه فَيَرَدُهُما صفْراً حتى 





)١(‏ انظر «الرسالة التدمرية): /ا١‏ له., 


اا 



























































- فيهما )217 فالمراد به : ترك اللانم للانقباضٍ العرضِيٌ , 
أن المرادٌ من رحمته وعَضبه : قا الخير والانتقام . 


والاستهزاءٌ من باب العَبث والسخرية» والله تعالى مزه 
ذلك فمعنى : ليَسْتَهْرَىءُ بهم4[البقرة ] 1 يجازيهم س 
استهزائهم , وهو من باب المشاكلة في اللْفْظ ردح الكلام. ك 
«جَرَاءٌ سَيْئَةٍ ع مِنْلُّهَا4[الشورى :4 9إنسوا الله 
َنْسِيهُمْ 4[السوبة :110] . أو المعنى : يعاملّهم معامْلة المستهزىء» 
أما في -الدنياء فبإجراء أحكام المستلعين عليهم , واستدراجهم 
بالإمهال . وأمّا في الآخرّة, فيُروى©: أنه يُفْنَحُ لأحدهم باب إلى 
الجنة فيسرعٌ نَحْوٌه فإذا صارٌ إليه سَدَّ دوته. ثم يُفْتَحُ له باب آخن 
فإذا أقبَل إليه سد دونه . 

والمكرم” في الأصل: حيلةٌ يُتوصّل بها إلى مَضرة الغير» واللَهُ 
منزه عن ذلك» فلا يمكنٌ إسئاذه إليه شان إلا بطريق 
المشاكلة . 


والضّحِكُ0: هو رضاهٌ تعالى بفعل عَبدهِ ومحبثه إِيَاهُ وإظهارٌ 





)١(‏ رواه أحمد: ه/4"8» وأبو داود ..4)١41/4(‏ والترملي »)#1١1(‏ وابن 
ماجة (858”), والحاكم: ١/فلا4.‏ وابن حبان (7949), و(400؟) 
و(854)» والطبراني في «الكبير» )5١5(‏ و(5148).» والبغوري ,)١888(‏ 
من حديث سلمان الفارسي. وقال الحافظ في «الفتح»: :١6#/١١‏ 
وسنده جيد» وهو كما قال. 

(؟) لم نقف عليهاء وقد صدّرها بصيغة التمريض. 

(9) انظز «الجوائز والصلاة): 798 للسيد الإمام نور الحسن حان. 

(54) انظر «الجوائز والصلات»: 5817 . 


ايا ب 





نعمته. عليه. وقال بعضهم : الضحكُ استعارة في 0 لوث 
سبحانه. لأنه لايجوز عليه تغيرٌ الحالات. 


والتعجب: انفعال يحدثُ في النفس عند الشعور بأمر في 
سَبْبّهُ وَخَرَجَ عن نظائره. ولهذا يُقال: إذا ظهَر الب عن 
العَجَبٌ. : فلا يُطلق على الله أنه متعجبٌ ا 
شيءٌ. ولهذا قال َي "١‏ لما قرىء عنده: دبل عَجِبْت» ل 
التاء -: إِنَّ الله لا بسحت من شيء» إنما يَعجبٌ من لايغلم . 5 
00 فذكرتث ذلك لإبراهيم, فقال: إِنَّ شُريحاً كان يعَجِبَهُ 
رأيه» إن عبدالله يعي ابن يوام كان أعلم مِنْ شُرَيح, وكان 
يروما عبكالله : ١‏ هِبَلْ عَجِبْتٌ» يعني بضم التاءء وكذلك قرأ 
الكوفيُونٌ إلا عاصماًء قالوا: فالعجبٌ من الله تعالى إما على 
الفَرْضٍ والتخيبل أو هو مصروفٌ للمخاطب بمعنى أنه يجب أن 
يتعجبّ منه. أو هو على معنى الاستعظام اللازم له فإنه وعد 
تعتري الإنسانَ عند استعظامه الشية. 


وقبل > . إنه: مُقَدْرٌ بالقول آي قل يامتحمد: بل -عجبث: 
وحينئلٍ فمعنى القراءتين واحدٌ. 

وقال 0 يجوز أن يكون إخباز الله عن نفسه بالعجب» 
محمولاً على أنْه ظَهْرَ من أمره وسَخطه على من كفن به مايقوم مقا 
العجب من المخلوقِينٌ» كما يخبر عنه تعالى بالضحك عمن رَضِيَ 
عله عل أنه أظهر له من رضاه عنه مايقوم مقامً الضبحك من 





, الخبر في «الأسماء والصفات» : هلا؛‎ )١( 
(؟) المصدر السابق نفسه.‎ 


ايا 








ْ المجارقين مجان تداعا . وقد رن العجبٌ بمعنى وقوع ذ 



























































موا ل ا دم ره 
1 فعلّهم عندي . ش 
0 قال الميهقيٌ 0 : ولكية أن يكين هذا معنى حديث عقبة بن 
١‏ عامر قال: سمعثُ رسولّ الله يل يقول: «عَجبَ ربك من شاب 
١‏ 1 ليست أله 000 
| وقال الحسنٌ بن الفَضْل : التعجبٌُ من الله إنكائ الشّيءٍ 
| وتعظيمه,» وهو ع العرب» وقد جاء فى الخبر: (عجب زيكم)0. 








وقال لهَرَويُ : ويقال : معنى عجب 5 أي : رضي واب 
قثمناة ا وليس بعجب في التحقيقة: كقوله : #وَيمكرُونٌ ك0 
الله #[الأنفال : "٠‏ أي : يجازيهم على مكرهم. 

وسكل الججنيد عن قوله تعالى: «وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ 
قَوْلهُمْ 4[الرعد : ه] فقال: إن الله لايبعجبٌ من شيء . 

وقال الإمام فَخْر الدين : جميعٌ الأعراض النفسانية» أعني : 
الرحوية والفرح والسرورٌ والغضبٌ والحياءً والمكرٌ والاستهزاة ونحو 
ذلك. لها أوائل ولها غايات» مثاله الغضبٌ: فإن أوْلهُ غليان دم 





1١‏ في «الأسماء والصفات»: 5/ا14. 

(؟) ورواه أحمد: .١16١/4‏ وأبو يعلى 2)١9/49(:‏ والطبراني في «الكبير»: 
5.7 وابن أبي حاتم. وإسناده ضعيف لسرء حفظ ابن لهيعة, 
وانظر (امجمع الزوائد»: ١٠0/1لا؟.‏ 

ا 99) كما رواه أبو داود + ,)١5١‏ والنسائي : ا/مضىف وابن حبان »)55١(‏ 

ا عن عقبة بن عامر, عن النبي كه : إيعجب ربكم من راعي غنم في 

رأس شطية بجبل . . :» وإسناده صحيح . 











-4 لاس 














القلب. وغايتهٌ إرادةُ إيصال الصَرّر إلى المغضوب عَلَيْهء فلفظ 
ا أوْلهِ الذي هو غليان دم 
القلت: بل على غايته أو غرضه الذي هو إرادة الإضرارء وكذلك 
الحياء: له 1 وهو الكسارٌ يحصّل 2 النْقْسٍ, وله عرض وهو 
ترك الفعل , ا ار 
لا ع انكسار النفس . 


: وعلى هذا الضَابِطْء فكذلك يُقال في الُضا والكرّم 
0 والشكْرٍ والمَحبَة ونحو ذلك . “فإنُ الظاهرَ أن هذه كلها في 
حقنا كيفياتث نفسانيّة. قيل: والحنٌ أنَّ الكيفيات النفسانية لاتحتاح 
إلى تعريفي لكونها وجدانيات . 


يفي «تفسير القرطِي »00 في قوله تعالي: «وإن َدكُرُوا يض 
كُمْ 14 الزمر 17 ويرضى بمعنى: يثيب ويثني» فالرّضا على هذا 
ما ثوه. فيكونُ صفة فل . كقوله : «ليِن شَكَرْئم 
َأزِيدَنُكُمْ 4[إبراهيم 17[ وما ا كناف فهو صيقة ذات. انتهى . 

قلتٌ: سن هذا يلم جوابث سؤال ء كنت وو في م 
لطيفب ميته «الأسنئلةً عن مسائل مشكلة)0) قلت فيه : ومنها : 
أهل السنة بارا الصفات القديمةٌ لله سبحانه الي وهي : 
العلمُ» والقدرةء والإرادةء والحياةٌ, والسمعء والبصرء والكلام» 
والبقا. وبعضهم يقول: «التكوينٌء مُحَْبّينَ في ذلك بالاشتقاق» 
وأنه لايعقل مفهوم عليم إلا بعلم وسميعٍ إلا بسمعء وك 





)1 «الجامع لأحكام القران» : ااا ., 
(؟) لم يذكره مترجموه من مصنفاته. 


ه/ام- 



























































وحينكل مال ا الاقتصار على هذه الصفات الثمان» مع أنه 
تعالى عزي؟ فَمنْ أوصافه العرّة وعظيم فَمِنْ أوصافه اطي 
وحليمٌ فَمِنْ أوصافه الحِلْم, ».فهل يصِحٌ أنْ يُقال مثلاً: حليم 
بحلم, كه يقال + عليم بعلم , وهكذا في البقية؟ . 

ولعلّ الجوابٌ على طريقة الحَلّف أنْ هذه الاوصافت كلها 
كيفياتٌ وانفعالاتٌ تَحَدّثْ في الْفْس » والله مناه عنهاء نول كلها 


باعتبار الغايات بخلاف العلم والقذْرة والسمعٍ والبصر ونحوهماء 
فإنها من نّ الأوصاف الذائيّة, لا سن الكيفيات النفسانية . 


سلف أَنْ يقولوا: إن هذه الأوصاف على 00 0 
التعليل لا يستلزم أن يكونَ كذلك في حقّه تعالي. كما 
والقدرة والسممٌ والبصرٌ تستلزم من النتقصٍ في حَقَناء مايجبٌ تنزية 
الله تعالى عنه من جهّة أنها أعراض ونحوه. فمذهبٌ السّلّف 
أسلم لاسيما وقد نقل البخاري وغيره عه عن الفُضَبل بن عياض )١(‏ 
- قد اللَّهُ روحه أنه ال ليبس لنا أن نتوهم في الله كيف هو 
لنَّ الله عز وجل وصفْ نفسّه» ا فقال: ِكل هو الله” أَحَدٌ» 
السورة. فلا صفة أبلغ مما وصضف به نفسهء فهذا النزول 
والضحك. وهذه المباهاة. وهذا الاطلاعٌ كما ناك الك أن ينزل 
وكما شاءًَ أن يباهي , وكما شاءَ أن يضحكء وكما شاءً أن ن يَطْلعء 
فليس لنا أن نَنَوهّمِ كيف وكيفت. فإذا قال الجهمي : أنا أكفر برب 
يزول عن مكانه. فقل: أنا أُوْمنُ برب يفعلٌ مايَشَاءُ. انتهى . 

وقال بعض من انتصر لمذهب السَّلّف رَدَاْ على الحَلف: 





)١(‏ أورده البخاري في «وخلق أفعال العباد»: ص؛١‏ مختصراً. 


0000 











إن متسس حم سكب وب مما اديب 


يس يبي سي 0 





جميعٌ مايلزمونَ به في الاستواء بالسروان واليد والوجه والقدّم. 
اك والتعجب من التشسة. 


فلرْمَهُم به في الحياقى ال والبصر والعلم . فكما لا 
يجعلونها أعراضاء كذلك نحن لانجعلّها جوارح» ولا مايُوضّف به 
ارد وبأتي كلامه كله . 

ومن المتشابه: ال في وصفه ااي بها في قوله: 
يبه ويحبونَهُ4[المائدة :04 وقوله : القت عَلَيكَ مَحبَة 
مني #[طه : و”] لأنّ المحبة: ميل القلب إلى مايلائم ثم الطيع ., واللّه 
نز عن ذلك. وحيئئذ 0 الله تعالى لخي هي إرادة اللُقلف 
به» والإحسان إليه. وه ليده هي عد طاعته في ناه 
ونواهيه .والاعتناء بتحصيل مراضيه؛ فمعنى : يحب القت أي: يحب 
طاعته وخدمته,» أو يُحبٌ لؤائه” وإجسانة6 وهذا مذهبث جمهور 
المتكلمين . 

قال العلامة الطوفي : ذهب طوائف سُِ المتكلمينّ والفقهاء إلى 
أن الله تعالى لايُحبٌ وإنئما محبته ا ا وعبادلام وقالوا : 
هو نيا لابُحبٌ عباذه المؤمنين» وإنما 50 إراده الإحسان. 
إليهم . قال : والذي دل عليه الكتاث والسنة افق عليه سَلْفٌ 
الأمة وألمتهاء وجميعٌ مشايخ الطريق : أن اله تعالن: يحت رن 


لذاتهء وأما حب ثوابه فلرسيدة تاذل 
قال : وول مَنْ أنكر المحبة في ام البععد بن درهم 


أستاذ الجهم بن رمم فضحَى به خالدٌ 9 عبدالله القسري. 
وقال:. أيها النامس كوا قبل الله ضحاياكم» فإني مُضَمّ0" بالجَعْد 


)1 في الأصل : مضحي » وما أثتنا هو الجادة . 


/ا/يا- 





























ابن درهمء إنه زُعم : : أن الله لم يَتَخْلٌ إبراهيم ليلا ولم كلم 
موسى تكليماء ثم نَزَّلَ فَذَّبّحه برضا علماء الإسلام ©. 

قال: وهؤلاء الذين يُنكرون حقيقة محبة الربّء يُنكرون التلذدٌ 
بالنظر إليه» ولهذا ظنّ كثيرٌ من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة: أنَّ 
الجنة - إلا التنعمّ بالمخلوق من أكل وشرب ولباس, ونكاحر 
وسماع أ صوات طب وشم دوائح طيبة» لانعيم غير ذلك كو من 
هؤلاء م ا أنْ يكونٌ المؤمنون يَرَوْنَ ربّهم كالجهمية الس 
ومنهم من قر بالرؤية» ما . بالتي أخيو النبيٌ يِه بها كأهل السنة 
'والجماعة. وإما برؤية هي زيادة كُشْفِ أو علم أو بحاسّة ا 
ونبحو ذلك من الأقوال. 


والمقصودٌ هنا أن طوائفت -ممّنٌ أثبت الرؤية» أنكروا أن يكون 
المؤمنونَ يتنعّمون بنفس رؤيتهمٌ رَبّهم. قالوا: لأنه لامناسبة بين 
المحدّث والقديم , كينا ذكر ذلك الأسكاف أبنو المعالي ب والإمام ابن 
ف ا ساماد ل أسالك. لِذة ‏ النظن إلى 


5 سم تي 


وَجْهكء فقال: ياهذاء هَبْ أن له وجهاً, أله عه يتلذذ. بالنظر 
إليه؟ وذكستو أبو المغالي : أن الله يلد لهم 55 عفر 
المخلوقات كارن للرؤية. فأمًا التدعم بنفس الرؤية فأنكرة وجعل 


)١(‏ رواه البخاري في «خلق أفعال العباد»: /اء والدارمي في «الرد على 
الجهمية): لا .١١7“‏ وفي «الرد على المريسى»: )١١8‏ واللالكائي في 
«السنة»: 19/5*. من طريق القاسم بن لويد عن عبدالرحمان بن 
محمد بن حبيب بن أبي حبيب» عن أبيبه» عن جده قال: شهدت خالد 
ابن عبدالله القسري.. فذكره بنحوه. وعبدالرحمن بن محمد وأبوه لا 

' يعرفان. وانظر في نقض القصة «تاريخ الجهمية والمعتزلة»: 4597 
للقاسمى . 








: 
0 
١ 








قال الطوفي: وأكثرٌ مثبتي الرؤية يُقرُونَ بتنشّم المؤمنينَ برؤية 
رهم وكلما كان الشيغ . حب كانت 0 ديل بنيله أعظم . قال : 


رداق عبرا بياشلا والائطة واي 3 


دل لذلك حديث ليناد وغيره 9 عن النبيٌ ع وفيه : 
«وأسألك لَذَّة النظر إلى مجَهِك, وأسألك سوق إلى لقائك في غير 


م 


ضراءً مضرة: له فتن مُضِلَة)00. 


وفي م مسلمٍ وغيره عن النبي ككل قال: ل: «إذا دَخَلٍ أهل 
الجئة اعد نادى مُناد : ناكل الجن | إن كم عند الله و يريد 


8 2 


أن يسجرَكمُوه. فيقولون: ماهر؟ أل يض وجوهناء ويثقل موازيئتاء 
وينُخلنا احتف ويجرنا من 0 قال: فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليه.» فما فما أعطاهم شيعاً أحبٌ من النظر إليه»0 . 


وقال ابن تيمية” : 0 المؤمنين ينسظرون | إلى خالقهم في 
الجنة. ويتلذذون بذلك لذة تله تنغمر في جانبها جميع اللذات . 


وأما العشقٌي فالله سبحانهلا يُعشقٌ. ولا يَعْشْقٌُ. قال الشيخ عر 


)١(‏ رواه النسائي: /4ه. والحاكم: ١/5-5174؟ه‏ من حديث عمار بن 
ياسر» وصححهء ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

(') رواه أخمد: 85/4”. ولامسم و5/ه1ء ومسلم .)18١(‏ والترمذي 
(؟908؟). و(ه١٠").‏ وابن ماجة »)١817(‏ والطيالسي (5847؟)4» وابن 
خزيمة في «التوحيد»: »١18١ ١6٠١‏ وابن حبان في «(صحيحه» , والطبري 
(دكلالى والطبراني في «الكبير» )/١4(‏ و(ه!ا"ا/ا), من حديث 
صهيب بن سنان رضي الله عنه. 

(9) انظر «مجموع الفتاوي): 5١/١‏ و8668/5؛ و4/ده". 
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الدين بِنَ عبدالسلام: لأنّ العشقّ فسادٌ يُحَيّلُ أن أوصاف المعشوق 


فوق ماهي عليه» ولا يِتصَوْرٌ ذلك هنا. 


ومن لاا العندَيّة في قوله تعالى : بل ياك عنْدَ 
رَبهِمْ#[آل عمران: 159], وقوله: لللّذِينَ افوا عند 07 
عمران : ه١]»‏ وقوله: إن الَّذِينَ عند جك 4[الأعراف 305]. 


9 0 


قال أهل التأويل : ُ المراد بقوله : بل أخياء عد ربهم » 
هو: مي التقرب والرُلفى والككرمَة » فهي عنديةٌ كرامة لاعندية 
قرب لت كما يقال: فلان عند الأمير في غاية لدان 


قال لكي : وقال: «عئنا 5 ا اما 2 
مكانء لأنهم قريبون من رحمتهء وكل ارب عن عا فهو 
عنده . هذا عن اجاج . وقال غيره : انهم في موضعر لايَنفذ فيه 
إَّ حكم الله . 0 لأنهم رسلٌ الله وجنده. كما يقال: عند 
الخليفة بشن كثير. وقيل: هذا على جهة التشريف لهم وأنهم 
بالمكان لكر فهو عبارة عن قربهم 5 الكرامة© . 


يي «تفسيره اليتضاوي في قوله تعالى: لوَلَهُ مَنْ في 





)١(‏ فى «تفسيره): /5/1ه". 

25 بعلي بعلمه كما في السياق. 

059 لفظ «هذا» لم يرد عند القرطبي . 
(4). لفظ «وجنده» لم ترد عند القرطبي . 
(©) وتمامه فيه: «لا في المسافة). 
(5) ص : 158. ْ 


سااو/ب- 











السّموات ومَنْ في الأض وَمَنْ عِنْدَه4[الأنبياء:14] يعني الملائكة 
المتولي:: مجه عراريم عله در المقريية. عدن الملوك» وهو 
معطوفٌ على: ظمَنْ في السّموات»» وإفراده للتعظيم ©. 
والمراد به: نوع من الملائكة, متعالر عن ) السماء الأرضاء 


وقال ابنٌ للَّان : وقد جاءً الكتابث العزيزٍ بالتنبيه .على أنْ 
حضرة عنديته) وراء دوائر السماوات والأرض » لأن العطاتك يقنتضي 
المخماير: ؛ فَدَلّ علي أنْ 1 كيل كله 1 دوائر السوكارات 
والأرض ٠‏ محيطة بهاء كإحاطة ربنا ذلك كلدي جيكاينة لها 
كمساب لا إله إلا هو : 

ومن المتشابه: الجهّة الي . في قوله تعالى : #وهو القاهر 
فوق عباده # [الأنعام 51] امم مَنْ في السّماء» [الملك: ]١5‏ 


ايا ان 


انَغْري الملائكةٌ 0 إليه [المعارج : 4 ]2 وقوله تعالى : ل 


حجنا * [الحديد:؛]. وقوله: «إلّ هو مَعَهُم» 
ل 0 ذلك من الإيات والأحاديث . 


واعلم: أن أهل التأويل افترقوا هنا ثلاثة فرق: 

فقال قوم بالجهة, 17 تعالى فوق العْرشٍ على الوجه الذي 
ليتحفةة 

وقال قوم بالمّعيّة الذَائيّةَ وإنْه تعالى مَعَ كل أحدٍ بذاته©. 

وقال قومٌ: إنه تعالى لاداخل العالم ولا خارج لام 


8 ع 2 35 
)١(‏ وزاد: أو لأنه أعم من وجه. 9 


(؟) زاد فيه هنا «التبوء فى». 
او ف 
43 وهذا ظاهرٌ فينادة: .308 ) وتموطان 0 يلل ان ايان 


ااام اج بصع ب 1 
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وقد بالغ 0 نريق في تضليلٍ الفريق الآخر وفي ارد عليه 


> و مير 


وفى زعْمِهِ أنه هو الذي علي الح أن حَصّمَهُ لاعلى شيع 


م 


وأنهُ هو العارفٌ بالحن دون خصمه . 


/ 
ولقد نَدَبَّرتُ بِعَيْن البصيرة» فرأيتٌ 1 فريق منهم لايعرفٌ 
مذهبٌ الفريق الآخر على سبيلٍ التفصيلٍ 0 
الإجمال. وهذا هو الموجبٌ للتضليل , ومَعَ ذلك فرأيتُ أهل هذه 

الفرق الذين ارتبوا غير طريقة السّلّفء إنما هم يل 

ل يَدَّعْونَ وصال ليْلَى لل الاير رز لهم بذَاكا 
ها أنا أذكُرٌ لك شُبهةً كلّ فريقٍ منهم على سبيل التَلْخِيِصٍِ, 

ولا أرضى بواحدةٍ منهاء بل بطريقة السلف 


مض 


فاحتجّ القائلُ بالجهّةد» بقوله تعالى: ظومُو القَاهرُ فوقَ 





)١(‏ هذا لفظ موهمء أوضح القول فيه شيخ عدم ابن تيمية رحمه الله في 
«الرسالة التدمرية) ص : هئ فقال: قل يراد ب«الجهة)» شي ء 1 غير 
الله فيكون متخلريا كما إذا اريك ب «الجهة» نفس العرش» أو نفس 
السماوات» وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى, كما إذا أريد 
بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات الجهة ولا نفيهء 
كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد غلم 
أن ما ثم موجودٌ إلا الخالق .والمخلوق». والخالق سبحانه وتعالى مباينٌ 
للمخلوق. ليس في كرتت شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته» فيقال لمن نفى: أتريد بالجهة أنها شيءٌ موجود مخلوق؟ فالله 
لمت داخحاكٌ في اي أم تريد بالجهة ما وراء العالم» فلا ريب 
أن الله فوق العالم, أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوق؟ 
فإن أردت الأول فهو حق. وإن أردت الثاني فهو باطل. 

وانظر: «مجموع الفهاوي): «/١؛‏ وه/7"57, مة؟ ود/ىم 
و/ا1/؟”. ودمنهاج السنة): 0/؟61؟,. 


85م 





١4: 00‏ ك] إتَعرج الملائكةٌ والرُوحٌ 4 المعارج +4] 
«إليْهِ يَضْعَدُ الكَلِمُ الطيبٌ4[فاطر: ]٠١‏ هيَحافونَ رَبهُمْ مِنْ 
وْقَهمْ4[الدسل : 00] «أأمنتم مَنْ في السَّماءِ أن يَحْسِفَ بكم 
الأرض 4[تبارك :7 و«دفي) هنا بمعنى: «على)ء كما في قوله 
تعالى : «يُتيهون في الأرض #4[المائدة: 77]» وقوله : «ولأصَلبئكُمْ 
في جُذُوع الل #[طه :آل/ا]. والمراد بالسماء هنا: ما فوق 
العرقن» 'لأن :ها تعلة- تفتال الس سماد «ويقرلةم وو حمق على 
العَرْش اسْتَوَى» [طه:ه]ء وبقوله: طلَعَلّي أَطّلعُ إلى إله مُوسى»* 
' [القصص :8”"] . 20000 

قالوا: فهذا يدل على أن موسى أخبره: بأن ريه فوق السماءء 
ولهذا قال: «وإني لظن منّ الكاذبين» [القصص:2]”8 ولو كان 
موسى أخبره : أنه في كل جهة. أو في كل مكان بذاته» لطلبه .في 
نفسه أو في بيته» ولم يُجهِد نفسّه في نيان الصرح . 

اله عليه السَلام : إن الله فوق عرشة. عرش فوق 
سماواته وسماوائه فوقٌ أرضه مثل القيّة. وأشار عليه السلام بيده 
مثل القبة .©١‏ 


)١(‏ رواه أبو داود (“4!7)» وابن أبي عاصم (هلاه), واللالكائي في 
والسنة) (5805)» وابن خزيمة في «التوحيد»: 21٠١41١١17‏ والدارمي في 
«الرد على الجهمية): 54., والطبراني في «الكبير» »)١5417(‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات): .»418-4١1!‏ والآجري في «الشريعة): 917؟, 
والدارقطني في كتاب «النزول» (98) و(9"*)» والبغوي في «شرح السنة» 
(7؟9)» كلهم من حديث جبير بن مطعم. وفي سئله جبير بن محمد بن 
جبير بن مطعم وهو مجهول. وفيه أيضاً عنعئة ابن إسحاق وهو مدلس» 
والشويف" ميت 


ل 

















وفي حديث آخر: «والعرش فوقٌَ ذلك. ولك تعالى ' فَوْقَ 
عرشه)2" . ١‏ 


057 المعراج 0 وبآثار كثيرة 3 الصحابة. كقول أبي 
بكر الصدّيق لما بض رسولٌ اله يكخ: «مَنْ كان دك مسد ان 
يحييذا فد مانن ومن كان يعد الل إن الله حي فى السماء 
لايموث» . رواه البخاري” . 1 


'وكقول عبدالله سن واخة رضي الله عنه ؟, في شعره المشهور 
بحضرته . عليه السلام : 
0 


وأنّ العرشى فوق الماء طافب وفوق العرشٍ رتب ليان 


ويجلٌ الناظم ة في النصوصٍ الواردة عن الله ورسوله في ذلك 





)١(‏ رواه أحمد: 07/1١‏ , والترمذي (80560”) وقال: حسن غريب» 
وأبو داود 1١‏ )2 وابن ماجة 15) واللالكائي (58) ورامك 
والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ووم والآجري في «الشريعة): 
؟ة». وابن ا عاصم (لالاه) ٠»‏ كلهم من حديث العباس رضي الله 
عله مرفوعاء وإسئاده ضعيف. 

(؟) وهي عديدة. روأها البخاري ومسلم وغيرهما. 

() هوفي «صحيححه) برقم (1741) و(554) من حديث عائشة» و (4404) من 
حديث ابن عباس » وليس فيه لفظ «في السماء),» وإنما هي عند ابن أبن شيبة 
4ه ومن طريقه الدارمي في «الرد على الجهمية) :| 76 . من طريق محمد 
ابن فضيل » عن ابيه؛ عن نافع .عن ابن عمر بلفظ : لما قبض رسول الله يكل قال 
أبو بكر: أيها الناس» إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون, فإن إلهكم قد مات. 
وإن كان إلهكم الله الدى في السطاء» فإن الهكم لم يمث» ثم تلا : #وما محمد 
إلا رسول» حتى نخحتم الآية. 


(54) في «الرد على الجهمية): لات واه ابن عساكر في «تاريخه) في حت 


ع8 - 














ظ ظ ظ 1 


لعتوفا : تشيرٌ إلى حقائق هذه المعاني: ود الرسول تأرة فك صرح 
بهاء مُخُبراً بها عن ربّه؛ واصفاً له بهاء ؤمن. المعلوم أنه عليه. 
0 كان يحضر في مجلسه : الشريفٌ والعالم» والجاهل والذكيٌ 
والتليد والأعرابي الجافي» ثم لايجدٌ شيئاً يعقبٌ تلك النصوصٌ» 
مما يصرفها عن حقائقها ا ظاهراً كما اوها يعض مؤلاء 
المتكلمين: ولم يقل عنه عليه السلام أنه كان يحَدر الثاين من 
الم 00 من الفوقية قية والبدين 
ونحو ذلك». ولا تقل عنه أن لهذه الصفات معانيّ ار ناطنة ع 
غير مايظير هرة مذلولها ٍ لما قال للجارية: «أين الله ؟) فقالت: 
في السماء(». لم يلكر غليها بحضرّة أصحابهء كي لا يتوهموا أن 
الأمر على خلاف ماهو عليه.» بل أقرّهاء وقال : رأعتقهاء إنها 
مؤملة) . إلى غير ذلك من الدّلائل» التي لول ذكرها. ولم يقل 
الرسول» ولا أحدٌ من سلف الأمة يوقا :هذ من الذّهر: هله الآنات 
00 لا تعتقدوا ما دلت غليدة وكيف بسر عن الله ورسوله 
والسلف أنهم يتكلّمُونَ دائماً بما هو نصء, أو ظاهرٌ في خلاف 


0ك 








ترجمة عبدالله بن رواحه:. ,هسم »#”4١‏ وابن عبدالبر في «الاستيعاب»: 
اه والذهبي في «السير»: .”*8/١‏ وانظر: «تهذيب ابن عساكر»: 
لهو و«اشرح العقيدة الطحاوية»: ١ا".‏ 

)١(‏ الحديث رواه مالك في «الموطأ»: ؟/5لالاء لالالا. والشافعي في 
«والرسالة» فقرة (557)) وأحمد: ه/ل!ا4؛. 2448 45498» ومسلم 1 
(2)0797 وأبو داود (4*:0ة) و(0)7819 والنسائي: *7/ 216-١4‏ والطيالسي 0 
.)1١٠١6(‏ وأبن أضن شيبة في «الإيمان» (85)» واسن أبي عاصم 0 
(589)» والبيهقي في «الأسماء والصفات»): ١44غ‏ وابن خريمة في 0 
والتوحيد»: "ك2 559ل 59ل واللالكائي في «السنة» (؟561). 











-86: 





الحو كم التحق اذ يمحت اعتقاثم :- لايتكلفون ابه ولا يذلون 
ش عليه ؟ . 


]| أيضاً. على أله في جهة العلُُ بأنه هو الذي طبَعٌ 
الله عليه أهل الفطرة العقليّة السليمة من الأولينَ والأخرين» الذين 
يقولون :- نه فوق العالم . د إذ العلم بذلك فطري عقليٌ ضروريٌ ؛ 
لايتوقف على سمع . 
َ قالوا: ولم يَقْل قائل. يا ألله إلا وَجَدَ مِنْ قلبه ضرورة بِطَلَبٍ 
0 بحيث لايمْكن دفع هذه الفرورة عن القلريث» ولا يَلتَفتْ 
الداعي تمنة ولا يسرة. 


وأمًا العلم أنه ايعفا استوى على العرش ء بعد أن ملق 
السماوات والأرض» في ستة 00 فهذا سمعيّ ) عُلِم من جهة 
إخبار الأنبياء عليهم السلام. حتى قال الشيخ عبدٌالقادر الجيليٌ 
000 سره - في كتابه ا : وهو علي بجهة العلري اكز 
على العرش . محتو على المُلّكِ. محيطٌ علمُّه بالأشياءء 7 
يَضْعَدُ الكلمُ المت الل الصَّالحُ يَرْقعه4[فاطر: در 
الأمْرَ 2 السّماء إلى الأرفى ع3 يعر 3 الآية [السجدة: ه]» 
ولا يجوز وق بأنه 7 مكانٍ9, بل يُقال: إنه على العرش » كما 
قال: «الرّخْمنٌ عَلَى العَرْشٍ اشتوى6[طه ] من ل" 
وكونه على العرشٍ في كل كتات: انل .على . كل نبي أرسل» بلا 
كيقيا .ا الته .. 


2 


)١(‏ نقله عنه شيخ الإسلام» انظر «مجموع الفتاوى): 84-8/0. والمصنف 
هنا قد تصرف فى النص. 
(؟) انظر «توضيح المقاصد في شرح نونية ابن القيم»: ١445/1-/ا44.‏ 


كلمب 





ميد 





باخ 


5 حل لاا 


ومن التعسّفء. قَولٌ بعضهم: إن قولٌ الشيخ : وهو بجهة 
العلى مستو على العرش ؛ «هو) مبتدأء و«مستو) خبره» ولابيجهة 
العلوي متعلقٌ بمستوه بعد تعلق وان العرتن»» ولولا ذلك لتنصَبٌ 
«مستوا على الحال. فهذا تعسفٌ ريت للكلم عن رصيق 
إن «وهى) معدا وربجهة العلو خبره» وامستوه خبر بعل خبر. 
وبجعل مستو هو الخبرّء والعرش هو الذي بجهة العلو أي فائدةٍ 
في ذلك؟! ومن المعلوم لكل أحد أن العرش في جهة العلو. 

والجيدرا اهنا بأن الله تعالى كان ولا مكان ول زمان» .ولا 
خلاءً ٠‏ مَلاءَ منفرداً في قدّمه لا يُوصف بأنه فوقٌ كذاء إذ لا 
شي غير . فلما اقنتضت الإرادة عدوت الكون. اقتضت أن يكون 
ل ورد واقتضت الحكمة الإلهية أن يكونَ الكون في 
جهة التّحت والسفل, » لكونه مربوباً مخلوقاًء وأن يكونَ هو فوق: 
الكون. باعتبار الكون لا باعتبار فردانيته تعالى » إذ لافوق فيها ولا 
تحثء فإذا أشي إليه مسحائه" يسفحيل :أن يمار إليه. من بجهة 
التحت ونحوهاء بل من جهة العلو والفوقية. 

الجر ثم الإشارة. هي بحسب الكيول وحدوثه جنل 
فالإشارة تَقَمُ عان 'اخلن عن ا و 
البارىء كما يلين بهء لا كما تقمٌ على الحقيقة المعقولة عندناء 
فإنها إشارة | إلى جسم . وهذه 17 إلى إثبات . 

حتيجوا أيضاًء . بالاستواء على العرش» والاستواءٌ صفةً كانت 

ع لل لطي حر ا مدص رك كما أنَّ 
الحسابٌ صِفةٌ قديمةٌ له لا يظهرٌ حكمُها إلا في الآخرة» فالإشارة 
تفع على العرش 008 جار مقرل وتنتهي الحنيات عند 


ابم ب 
































العرش ‏ ويبقى ا لو 1 العقل ولا 5 لوهم .. فتقع 
الإشارة عليه كما رارق نل مويه نال حا تيان ا 


رام 2 كن 


مُمَثٌَ ولا ا سبحانه وتعالى. وعلى هذه الكيفية وقعَت 


الإشارة عليه سبحانه في العديث 0 المشهورء الذي رواه 
الأئمةٌ في كتبهم بأسانيدهمء و تَلقَتَهُ الأمة بالقبُول : أن معاوية بن بن 
الحكم. جاء بجارية حبشيّة وقال: يارسول اللهء إني نذَرت أن 
أعتقٌ رقبة ل أو قال: مؤمنة فما تقول في هذه الجارية. 
فقال لها النبي كلِ. : «أين لهك فقالت: فى السماء(). 


وفي رواية أخرى: فاشارت برأم سها إلى السماء» 'فقال الها: 
(مَنْ أنا؟) فقالت: أنتث تيزل الله فقال : «أعتقهاء فإنها مؤمنة) 0 , 


وكذلك الحديث المشهورٌء الذي رواه أحمدُ وغيرُه» عن أبي 
رَزِينٍ العقيلي رضي الله عنه. أنه قال: يارسول اللهء أين كان رين 
1 أن 00 العرشن؟ قال: «كان في عمائء فوقه ماءٌ تح 
هواءًٌ)0©. والعٌماء ‏ بالمد -: هو السحابٌ, كما ذكره أهلٌ اللغة. 





)١(‏ تقدم تخريجه ص: 287 فراجعه هناك. 

؟) حديث الإشارة لا يصح سندّه. رواه أحمد: 591/9. وأبو داود 
(57285)» والبيهقي في «سئنه): #888/0. واللالكائي فى «السلهم ' 
(*59)» وابن خزيمة في «الترحيدم: 2.417 ١74‏ من حديث أبى 
هريرة». وفي سئده عبدالرحمان بن عبدالله المسعودي. وكان اختلط قبل 
موته . 

(5) رواه أحمد: .١١/4‏ ؟١١ء‏ والترمذي »)”1١9(‏ وابن ماجة (187)» 
والطيالسي في «مسئده) 2)1١9(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»: 
كدق لا دقع والطبراني في «الكبير) : 1" وابن حبان (89), 
وإسناده ضعيف من أجل وكيع بن خدّسء. ويقال: عُدُس فإنه مجهول 
الحال. : 


-88- ا 





وهذا الحديث من المُشْكلات". حيثٌ قال عليه السلام: 
«كان في عماء)» وهو سبحانه منزة عن الظرفية» ولم أر من كَشْفٌ 
عن حقيقته بما رفع إشكاله, إل أن قال: إن «في) بمعنى: 
على كما قالوا في قوله : «أأمنثم مَنْ في السّما ء#[الملك: .]١١‏ 


واحعد رارضا نما ل عن السلف من التلويح. أو التصريح. 
بالقول بجهة العلق حتى قال الإمام القرطبي في (تفسيره)9) - في 
سورة الأعراف : وقد كان السلفٌ الأول رضي الله عنهمء لا 
يقولون بنفي الجهة., ولا يَنطقُون ذلك بل نَطقُوا هم والكافة 
بإثباتها لله تعالى» كما 3 ككا جو ا سو لسن قال: ولم كر 
أحدٌ من السَّلَف الصالح أ نه تعالى استوى على العرش حقيقة. 
انتهى . 

وقال ابن ثيمية2: قال أبو 3 نعي الأصبهانيٌ صاحب «الحليّة) 
في. عقيدة له: طريقتنا ري المتبعينَ للكتاب والسنة وإجماع 
الأَمة . قال): فمما اعتقدوه» أنُ الاحاديث التي تبتك في العرش 
واستواء اللهء يقولون بها و يشْتَونها من غير تكييفب ولا تمثيل ولا 
تشبيه» وأن الله بائن, | من حَلْقه والخلقٌ بائنون مله وهو مستوا"' 
على عرشه في سمائه دون د 





)١(‏ هذا لو صّحّ الحديث, لكنه غير صحيح كما تقدم. فلا يتكلف لتأويله. 

.؟ا١9/ا/‎ )5 

(9) في ((مجموع الفتاوى): ه/٠١5.‏ وانظر «الصواعق المرسلة) لابن القيم : 
15". : 

(؛) القائل هو أبو نعيم. 

(5) في الأصل: مستوي . 


-4/ى- 























وقال الحافظ أبو نعيم. في كتابه «محَجة الواثقينَ): 
وأجمعوا أن الله فوقٌ سماواته. عالر على عرشه» مستو عليه» لا 
مُستّول عليه كما تقول الجهمية. . وساقٌ الآيات المشعرة بالجهة . 

ل 3 رشد المي يٍِ كتابه 0 0000 وأما 


حتىلَمْتَها المعتدلة رو الأشاعرة ؛ كأبي المعالي وه ومن ا 


بقولهم. إلى أن قالَ: فقد ظَهَرٌ أنَّ إثبات الجهة واجبٌ شرعاً - 
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إلى آخر كلامه , 


وروى الدارمي 5 بإسئاده. عن ابن المبارك, قيل له: كيفا 0 


نعرفٌ ينا قال :يانه فوقٌ السماء السابعة على العرشن 5 بائنٌ من 

وقال الشيخ أ بو الحسن الأشعري”»: إن الله مستو على 
عرشهء كما قال: َالرُخْمنٌ عَلَى العَرّش اسْتوىَ#[طه :8]ء وقال: 
اليه يَصَعَدٌ اكلم الطب 4[فاطر: ٠]ء‏ وقال: «لنلي طلم إلى 
إله مُوسَى وإنى َأظنهُ كاذباً#[غافر: فنك وقال : متم مَنْ في 
السّماء 2# لأنه مستوا*) على العرش. الذي هُوٌ فوق السماوات, 
ركل ما غلة فون أسفاك: فالعرش أعلا السماوات. 





)١(‏ هو منقول عنه في «مجموع الفتاوي»: 50/8 بأتم مما هنا. 
(؟) هو «الكشف عن مناهج الأدلة): 55 0 كتابه «المقدمات: .١٠١/١‏ 


ف في كتاب «الرد على الجهمية): 
(4) في «الإبانة) : لحف 


(4) فى الأصل : مستفر» والتصويب من كتاب «الإبالة) . 


امهب 








ا سس يي طوس عم صصح مع حم سس ممه 


قال<١١)‏ : ورافت المسلمينٌ حيننا إيرفعون أيديهم نحو السماء إذا 
دَعَوَاء لَأنَّ الله على العرش» ولول أن الله على العرش» لم يَرفعوا 
يديهم نحو العرش. كما لا بخنضوتهة | إذا دَعَوا ل الأرض . 
وأطال الكلام على ذلك في كتابه «الإبانة) فراجعه. 


وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني”» - وهو أفضلُ المتكلمينَ 
الأشعرية : «فَإثُ قال قائلٌ : فهل تقولون > إنه تعالى في كل مكان؟ 
قيل له: مَعَاذْ ألله ! عورمسق عن عرشهء كما أخبر» وقال: 
إِليْه 4 يَصَعَدٌ الكلم الطيبُ» وساق الآيات المتقدمة» ثم قال: ولو 
كان في كل مكانٍء لكان في بطن الإنسان والحشوش 20 ولْصَحّ 
: يغب إليه 2007 وإلى خلفنا ويميننا وشمالناء يا 
جِمَعٌ المسلمون على خلافه» وتخطئة قائله). انتهى . 
واختاز هذا المذهبٌ 2 الإسلام. ابن تيميّة1)) وقال: ولكن 
0 منتسباً إلى بعض طوائف المتكلّميرَ 
أنهم حتفا في هذا لهاك يسدنه غيرهم ع فلو أي / 
ا ل م ثم هم مع هذا 
مخالفون لأسلافهم غير متبعينٌ لهم . 





)١(‏ في «الإبانة»: 29٠‏ ونقله عنه ابن تيمية» انظر «مجموع الفتاوي): 
6/., 

6 في كتابه «التمهيد): , ونقله شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل 
والنقل): اس بتحقيق د. محمد رشاد سالم. 

(") الحشوش: مواضع الغائط. 

(4) انظر امجموع الفتاوي» : ىا . 
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0 


قال١):‏ ومن كان لا ل الجن إلا من طائفة معينة » ولا يسع 
واتعياءة من الح ففيه شَبَهُ من الووذ» الذين قال الك فيهم 
«وإذا قيل لَهُمْ آمنوا ان الله قَالُوا تومن بما انزل عَلينا 
يكفراون بما وَرَاءَةُ 6 هُو الحو 0 لما مَعَهُمْ4[البقرة 41 قال 
الله لهم: «مُل فَلمَ تَفْمْئُونَ ألبياه الله مِنْ ققِل إن كلثم 
مُوٌمنِينَ *[البقرة: ]9١‏ بما أنزل عليكم. فكذلك حال من يتعصّبٌ 
لطائفة بلا بُرهانٍ من الله. .انتهى . 


واعلم : أن كثيراً من الناس نون أن القائل بالجهة هو من 
المحدحة لأنّ من 1 الجهة التجسيم ‏ وهذا 0 فاسدٌ فإنهم 
لايقولون بذلك. لذن لازم المذهب ليس بلازم عند المحققين ", 
فكيف يجوز أن ل اال شيءٌ من لازم كلامه. وهو يفرٌ 
منهء بل قالوا: نحن شد الناسٍ هَرَباً من ذلك؛ ونيا للباري 
م فلا يُحَدَّ بِحَدَّ يحصره بل بِحَدٌ 
يتميّرٌ به عظمة ذاته من مخلوقاته. هذا السممٌ والبصر والقدرة 
والعلم من لازم وجودها أن تكون أعراضاً» ولالاك نفاها المعتزلة: 
ولكن هذا اللازم ليس بلازم » كما هو مقررٌ معلوم. فتأمّل ولا 
لفن مع الخائضين . 


ل“ سار 


ومنهم من يتوهم أنه يلزم. على ذلك قدّم الجهة. ولا قديم إلا 
الل ويلرّم أنه يكون رونا في الجهة. وهو تال وهذًا كله 





. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(5) وانظر كلاماً نفيساً لشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الموضوع في 
«القواعد الئورانية الفقهية): 64 و(مجموع الفتاوى): ه/5.م 
وه /88؟ , : 


"ا هة - 





لعدم فهم مذهب القائل, بالجهةء فإن 0 الجا يقول: إن 
الكوت»” اوالإشارة | إلى فوق تقع 0 00 جزء من مرخ الكون في 
اك 


قالوا: وممًا وح لا أذ الكون الكلىّ لافيى جهة, أن 
العدية عبارة عن المكان» - 0 لآافي مكان. فلما عدمت 
الأمناكة "قرب عورالية: م حل إن يي درلا قارولا قذاء ار 
وراء» ولا فوق ولا تحت 

انوا ؛ .إن مااعدا الكون الكلي ؛ ووأ غيل الاك القديفة : 
لبدو بشيء» ولا يُشارٍ إليه» ولا يعرف بخلاءٍ ولا ملايء والفرد 
الكون الكليٌ بوضف التحث» لأن الله تعالى وْصَفَ نفسّه بالعلقى 
وتَمَدّحَ به. 

وقالوا : إنه سبحانه أوجِدٌ الأكوانٌ في محل وحيز وهو سبحائه 
في قِدّمِه مُه عن : ا ا 0 
حدوث العالّم أن يَحُلّ فيه البح اذ اح فر 
الحادث , وليس هو محلا للحوادث. رم أن يكون بائناً عنه. وإذا 
كان بائنا عنهى فيستحيل أن يكون العالّم في جهة الفوق, ارب 
في جهة التحت» بل هو فوقه بالفوقية اللائقة به التي لا نُكَي 
ولا تمل ٠‏ بل تُعْلَمْ من حيثُ الجملةً لوت لا من حيث 
التمثيلٌ والتكييفُ, فيوصّفٌ الرّبٌ بالفوقيّة. كما ليق بجلاله 
وعظمته ) ولا يُفهُمْ منها ما يُفْهَمُ من صفات المخلوقين. 

وقالوا: إن لنيز القاطعٌ ء, ذل خاين توعوم البارضيع وثبوته ذاتاً 
بحقيقة الإثبات, وأنه لا يَضصْلحُ أن يساس المخلوقينٌ, أو ا 
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عو 


المخلوقاث. ختى إن الخصم يُسَلُم أنه تعالى لا يُماسٌ للق 


قالوا : ومْنْ عَنَىٍ هذا المعنى الفاسد» فهو معدم ال 0 
استتابته, فإذا ا عليه اليد البلاغية فلم يُرجع) ع 
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0 بل ولا رف وإنه معي يداقةه منفرد د مباين لخلقه. متلزه 
عن المماسّة والامتزاج . 


قال ابن تيميّة1): ومن" توهُمّ م أن كو أله “في الشماء- لمعت 
أن السماة تحيطٌ به وتحويه, أو أنه حنج إلى مخلوقاته» أ أو أنه 
محصورٌ فيهاء فهو مُبْطلُ كاذِبٌ إن نَقَلَهُ عن غيره» وضالٌ إن اعتهدَه 
في رب فإنه لم يقل ؛ به أحدّ من المسلمين» بل لو سمل العوام : 
هل تفهمون سٍِ قول الله ورسوله: إَ الله في السماءء أن السماءَ ' 
تحويه؟ لَبَادرَ كُلْ أحدٍ منهُم بقوله: هذا شي لعلّه لم يَخْطرْ ببالناء 
بل عند المسلمينَ أن معنى كون الله في السماءء وكونه على 
العرش .2 اسل | بمعنى أنه تعالى في العلو لا في السّفْل . ولا 


”ل اس ير 


يتوهم أن لقا بع ويحويه. تعالى عن ذلك. 
قالوا : والقول الحقٌ: أن البارىة تعالي, بي بذاته عله :واه 
لا يَجْهَلُ نفسّهء بل يعلَمُها علماً حقا يبت انفصالها ويميرُها عمًا 
سواهاء وآنينا قائمة بذاتهاء مستغنيةٌ بِقَدْرتها عمًا تقوم به ويقلها 
ويحملها وما عد به . علمه تعالى _ من غايات ذاته. فإنه ا محدود 
بعلمه. ٠‏ معلومٌ عند نفسهء لا إلهَ إل هى حيط به العقوُ ولا 
تَذْركه الأوهام , اشتو عل العرش كما ذَكرَء ل كها بحطر اسن 





)١(‏ «مجموع الفتاوى): 5/0١٠؛‏ واختصره المصنف هنا 


-وه- 





قالوا(»: فإذا أيقنَ العبدٌ أنَْ الله فوقَ عرشه كما وردّتُ به 
النصوص » بلا خصر ولا كيفية وأنه الآنْ في صفاته كما كان في 
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قدّمهء نان لقلبه' قله في صلاته وتوجهه ودعائه , َس لايَعْرفُ 2 
أنه فوق ينا راقه على عرشه. فإنه يبقى حاترا لا يعرف فخي 
معبوده. لكن ديا عَرَفَه بسمعهة وبصره وقدّمه ولنخان ذلك لكنها. 


,»ا وام ”اس 


معرفة الصا بخلاف من عَرَفَ أن إِلَهَهُ الذي عله فوق الأشياء» 


وأنه مع علوٌه قريبٌ من خلقهء هو معهم بِعلّمه وسمعه وبصره 
وإحاطته وقدرته. 


8 البدر وهو من أصغر مخلوقاته في السماءع وهو مع كل 
أحد ْنَا كان فإذا كان هلا البتدن ا فكيف بالرب بخ ؟ 


فمتى ع لي العبد بذلك فى صلاته ودعائه وتوجهه, أشرق 


قلبه واستناز وانشرح لذلك صذّره» وري اماه ببخلاف مَن ٠‏ 


لايعرفٌ وجهة 000 فإنه لا ذال حائرأًء مظلم القلب ‏ وَالعيادٌ 


بالله ا لوا: وهذا مُشَاهَدُ محسوس ع ولا يتك مثلٌ خبير 

واحتجٌ القائل بالمعية . أله تعالى مم كل أحد بذاته بقول 
تعبالي ٠‏ وهو مك اينما 4 [الحديد :5]» وقوله : ظمَايَكون 
من نجوى ثلاثة 4 إلى قوله : إلا هو مَعَهِمْ4 [المجادلة /ا]» وقوله : 
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لوَنْحنٌ قرب إِلَيْهِ من خبلٍ الوريد» [ق:15]» وقوله: | لوحن 


قرب ليه ا وَلْكنْ ل بِصرون 4 [الواقمة :6 ولا 0 1 
الذّوات» فلو أرادٌ معية العلم كما يقول المخالفٌ, لقال : «ولكنٌ 
لد تشعسرون0) وقوله: مووإذا كالناك عبادي 8 فإني قريبٌ» 





)١(‏ «الاستواء والفوقية) : ١‏ للجويني (مطبوعة ضمن مجميعة الرسائل 
المنيرية) . 


هم 4- 























[البقرة اقو” وقوله عليه العللام ؛ كما في المسيحين» 
ا إلى أحدكمٌ من علق راحلته)0). 


فول الت أهلٌ هذا القْل. إلى قسمين : 

فسم يقولون: إنه تعالى حَال بذاته المقدسة في كل شيء. 

قال ابن تيميّة©): وهذا القولٌ يحكيه أهل السلة والسلف عن 
ا الجهميّة: وكانوا يكذْر وهم بذلك . 

م ا إنه ا 3 كل أحل دان كت 0 يي 


العرنةة» 

'واحتجوا بأنه تعالى فوقٌ عرشه إلى 3 نهاية لهغ ومادون 
العرش ومع كل شيء, معية تليق به» فكما له ليس كمثله شيءٌ 
في ذاته ل د 
0 


00 إنما كن فت من خلا تيده : 0000 ومن 0 
إن الله تعالى عند كل الجهاتء. وإن لم يكن فيهاء 0 





)١(‏ هذا اللفظ عند أحمد: 4١07/4‏ وإسناده صحيحء وروي الحديث بألفاظ 
أخرى. انظرها في البخاري )47١8(‏ و(5884), ومسلم (04)73704 وأبو 
داود (5؟5١)‏ و(لاا5١)‏ و(8؟1١١)2,‏ وأحمد أيضا: ؛/كووسسن "«ارهيى 
لا١٠:» .:١‏ 18١قء‏ وابن اس عاصم 514 و(قاكي والبتغوي 
(585؟١).‏ من حديث أ موسى الأشعري . 

(؟) سيأتي عند المصئف ص: 2٠١8‏ . فانظره هناك. 


8 








حي ن لم كن في شي لد بالخلُول. ولا بالمجاورة. 


ودليلّه : 0 َْرَبُ إِلَيْه ا تلكن لا تبصِرون» ‏ فلا 0 ش 


معه ولا تجسيم . ونْقلّ هذا الذي ا عن سيدق الشيخ أ 1 
السعود الجارحي22, المدفون بمصرّء وقال عن هذا: فهذا مذهبٌ 
السلف الصالح من الصحابة والتابعينَ ياد وهو الحقٌّ الذي 
اختاره الصؤفية الكرام وفقهاءٌ الإسلام . انتهى 


| ورأيث بعض أكابر مشايخهم, ٠‏ صرح في تصنيب له: أنه لا 
تخلو ذرة من ذرات العالم من ذات الباريء, تقدس وتعالى ٠.‏ 


قلتٌ: وهذا شيء ينفرٌ منه الطبعٌ والشرعٌ ولك لعل القريه 
للعقل : أن البازف 2 :سجانه كان موجوداً قبل وجود عالم الكون. 
وهذا الت الذي وَجدٌ العام فيه» كان عو حال من :وجود ذات 
البارىء» فلما حدث العالم» استمرت التذاث “العيسة على 
حالهاء وهو الآنْ على ماعليه كانء فهي 1 العالم بأسره بذاتهاء 
وهي أيضاً بعد وُجود العام كما كانت بلا حَدَّ ولا نهاية» لكن هنا 
م العقولٌ فى هذه المعية 'الذاتية» وربما تخصل لكثيرينٌ 
الزندقةٌء ويتديّحٌ منها إلى القول بالوحدة المطلقة» كما سياتي 
الكلامم على ذلك. 


وقال أهل التأويل من أهل الحق. وأصحابٌ المذاهب من 
الفقهاء والمفسرين: إن الآيات المشعرة بالمعبّة الذاتيّة» مصروفة 


)1١‏ ف «إيضاح المكنون» 5١‏ محمد أبو السعود الجارحي » المتوق سنة 
(90) هاء من اثاره «حزب الشكوى ودفع الهم والبلوى). 


-/اة- 








١ 
| 
ٍ 
| 
ْ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
: 
١ 











عن ظواهرها إلى المعية بالغلمء ٠»‏ بل م العلم هي الظاهرة منهال 
إن سَياق الآيات الشريفة يدل على ذلك. 

وقال الإسام بن عبد البرل'»: مع علماءٌ الصحابة والتابعين 
الذين حمل عنهم التأويل, قالوا في تأويلٍ قوله تعالى : ما يَكون 
مِنْ نَجْوَى ثَلانَةِ إلا هو رابعهُم»: هو على العرش . وعلمه في 
كل مكانٍ. وما خالهم في ذلك من يحب بقولة: انتهى . 

فقوله متها وقد خلقنا الإِنْسَانَ وَنعْلم ما َوسْوسُ به نفس 
نحن قْرَبُ إِلَيْه مِنْ حَبْل الوَرِيدٍ»: قال المفسرون جميعاً: هو 
كنايةٌ 0 العلم به وبأحواله: 526 ونح 2 بحاله مَمّنْ كان 
أقربٌ إليه من خبل. الوريل, فهو تجورٌ بِقَرْب الذّاتء قرب 
العلم , انه موجه ؛ بحيث لايخفى عليه شيء من حَفيانه ٠»‏ فكان 


ذاته قربية هئ 


قال الإمامٌ أبو حيّان”): كما يُقال: إنه تعالى في كل مكانء 
أي : بعلمهء وهو تعالى منْزّهُ عن الأمكنة. انتهى . 


والذي يدُلّ على أن المراد بالقَرب, هو القربٌ بالعلم. : سياقٌ 
الآية» فإنه ايعان قال : وقد لقنا 0 وَنعلّم مَانوسُوسٌ ب به 


م 


نفسة # ثم فال نحن أَقَربُ ِلَيد»# أ ى: بالعلم الخفهوم من 
«نعَلّم». وحبل الوريد: 07 في فرط القرب: كقول العرب:. 


مني مقعد القابلة, ومعقدٌ الإزار والحبل : العرق؛ فشيه 0 





)١(‏ في «التمهيد): ا وهذا ليس نصه. إنما هو في «(مجموع 
الفتاوى): ه/ ١9"‏ نقالا عنه. 
(؟) في «البحر المحيط» له: م/7١.‏ 


سا 





الحبال » والوريدان: عرقانٍ مكتنفان لصفختيٍ العنق. وكذا قوله 
تعالى : عر مك أيْنما كثتم» أ كليف لا يذانةة بدليل 
سياق الآية: هي قولنه 4 اسْعوَى عَلَى العرشٍ يعم ماياج في 
الأرض, وَمَايَحْرْجٌ منها وما ينل من الا نا َعْرَحّ فيهًا 1 

4 [الحديد 4 أ فل المنهزم 0 ويَعلمي وكذا قولّه : 
لمَايكُون س لَجوَى ثلاث 9 هو رابعهم َلآ خمْسَة إ 000 
0 ا بن ذلك وَل كير إّ هُوْ مُعْهُمٍ ْنم كانُوا»ه أي : بعلمه» 
فإن الآية مُصَدَرةٌ بالعلمء وهي : ألم ير 0 لل يمل مافي 
السّموات وما في الأزضٍ مَا يَكُونٌ من نجوى كَلانّة. . .4 الآية. 

والحاصل أن الآيات المشعرة بالمعية الذاتية إنما هي متزيعة 
في المعية بالعلم» وأنّ المرادٌ منها اتنا هن الإشارة .| إلى إحاطة 
1 بحمية المخلوقات. وكذا قوله تعالى : لإوَإِذا سَألَكَ عبادي 
عَني فإني قَريبٌ» أي: قريبٌ منهم, فهو تمثيل لكمال, عام 
بأفعال العباد وأقوالهم . واطلاعه على أحوالهم بمنزلة 07 قَربَ 
مكانه منهم, ويوضتحه ما قي : لو اجتمع قوم بسخلء وناظر ينظرُ 

منّ العُلقُ فقال لهم: إِنّي لم أَرْلْ مَمَكُمْ أراكم وأعلم 

يكم لكان اوقا ولله المثل الأعلى عَن شبه الخلق. إن ' 
با إل ظاهرٌ التلاوة» وقالوا: هذا منكم دعوى. خرجوا عن قولهم 
في ظاهر ا لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم 
لا فيهم. وما قَربَ منّ الشيء ليس هو في الشيء. 


وقال ابن قبدية رحمه اليه تعالى7): إن الكتات والسنة يحصل 
مليها كدان الهدى والنور لمن تدبرهما+ :وقضَيد تباغ الحقٌّع 


)1( (1) انظر (امجموع الفتاوى» 5/8 .١١ 4-1١١‏ 
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وأعرّض عن تحريب الكلمء » مثلّ أنْ يقول القائل : ما في الكتات 
والسبئة من أن الله فوق العرش »2 يخالفه قوله : #وهو مَعَكُم نما 
عت 4 الحديد :5]» وقوله عليه العحاد: (إذا قام أحدُكُمْ إلى 
الصَّلاة فإِنْ الله قبل وجهه)200. ونحو ذلك. ولا مخالفة» وذلك 


أنه اله تكفا عقي وس فرق العرش ‏ وهو ظاهر قوله تعالى : 


م اشتوى عَلَى العَرّش يَعْلَم مايَلجُ في الأرض» . إلى أن قال: 


لوَهُوَ مَعَكُم ينما 4 وقوله عليه السلام : «والعرش فوق ذلك» 
والله”' فوق العركي 2 وهو يعلم ما أن عليه»)9). وذلك أ كلمة (مع) 
في اللغة التي خوطيّنا بهاء إذا أَطَلقَتْء فليس ظاهرها في اللغة 
إلا المقارنة المطلقة: من غير وجوب مماسةء فإذا وت بمعنى 
من المعاني, دكت على المقارنة في ذلك المدى فإنه يقالٌ: 

ما زلّنا نسيرٌ والقمرٌ والنجم ماعنا إن كان فوقٍ رأسك. فالله 8 
خلقه حقيقةً وهو فوقَ عرشهء ثم هله المعيةُ تختّلفُ أحكامها 


يتين الموارد, فلما قال: اليَعْلَمْ ما يَلجُ في الأرض* | إلى وقوله : 


#وشى مَعَكٍ انما 0 دَنّ ظاهرٌ الخطاب على أن حَُكُمَ هذه 
المعية ومُقتضاها : أنه مُطْلِعٌ عليكمء عالم - وهذا معئى قول 


السلف: إنه مهم بعلمه. وما قال عليه السلام في الغار 
لصاحبه: يلا تحزن إَ الله مَعَنا4[التوبة: »]4٠‏ كان هذا أيضاً حقاً 
على ظاهره. دلت الحالٌ على النصر والتأبيد مع المعية العلم. 
ومثلهُ قوله. لموسى وهارونّ : «إذني مَعَكُمَا 0 وارزى#[طه: 5: ]. 





)١(‏ رواه مالك: 2»195/١‏ والبخاري )41١90(‏ و(#هلا)ء ومسلم (5147ه) 
و(7008)» وأبو داود (409). والنسائي: .0١/7‏ عن ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

)2 تقدم تخريجه ص: 7؟89. 


و اكت 
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وأطالٌ ابن تيميّة الكلام في تقرير ذلك. 
١‏ ,4 0 هام 7" 0 6ه م لير نه اام #نى 9 

وأما قوله لي ##ونحن اقرب |[ إليه 4 منكم ولكن لا تبصرون * 
فَالمرادٌ به: قرب أعوان ملك الموت من المحتتضر» عل سيّاق 
الآية. وهو قولّه تعالى : «فلولا إذا يلع ب الُلْقُوم وَأ حينئل 
تنْظرونَ4[الواقعة :لم -45] وَنْحنُ » ع ملائكتناء وعبر بهم عنه 
يكنا نس لأنهم له ومأموروه» أو المراد: ونحن 0 أقربُ إليه, أي : 
بلعلم . 

فإن قيل: لو كان المراد به العلم» لما صَحَ أن يقول : ولكن 
لاتبُصرونٌ . لأن 0 بل كان يقول: ولك لا تشعرون. 


فجوابه : أن «انبْصِرونٌ) يطل على البصر بالعين» يلق كان 
الشعور والعلم بالغيب ‏ كما قله أهلى اللغة - لأنه يقال: بَصَرْئه 
بعيني ١‏ وبصّرته بقلي فارتَفعَ الإشكال. 


فَحَصَّلتَ المُذَاكرة فَطْعَنَ في الفقهاء والمتكلمينَ والأشاعرة» 
وقال : إنهم يحرفونٌ بعاي كلام الله تعالى . وبُخْرجُونَ كلام الله 
عن مَراد الله بحسب عُفُولهم . فقلتٌ له: وكيف تقر قوله 0 

«ِمَايَكُونُ مِنْ نَجَوَى لان 0 هو رابعهم » إلى قوله : 9 إلا 7 
مَعَهُمْ #4 . فقال: هي 77 ا لا معية ع كما يقولون. دل 
لذلك قوله تعالى : #ونحنٌ اي إِلَيْه + مك وَلْكنْ ل تبص رون 4» 
فلو كانت مني علو لما صَحّ أن يقول: ولكن لا تَبْصِرون. أن 
الخ لا م ولمعا ارت ا 
فنسأل الله تعالى العافية والسلامةً في ا 


اوءإا- 















































قال الشيخ الإمامٌ العينيُ الحنفيئ في أثناء ترجمَته للشيخ تفي 
البدين 'أفخ 0 ومُذّحه اك وتنزيهه عما ا له حفن 
الجهّال :)١(‏ وهذا الإمام مع جلالة قَذْره في العلوم قلت عنه 
على لسان حم خفير بن النأس» كراماتٌ طَهْرَتْ منه بلا التباس , 
ولحو قاطي عند السؤال من المغضلات, من غير توقف بحالة 
من الحالاات. ومن جملة 00 عنه فعوا علي 0 يَعظ النّاسَء 
د غاص بأهله: في رجل يقول: لبون إل الله بويقول: 
الله في كل مكان: هو هو كفرٌ أو إيمان؟ فأجاب على الفور: مَنْ 
قالاة" إن الله تعالن يذائه “فى كل مكان» "فهو مخالك" للكدات 
والسنة وإجماع. المسلمين.» بل هو مخالفٌ للمللٍ الثلاث, 0 
الخالقٌ بي وتعالى بائنٌ . من المخلوقات, سن في مخلوقاته 
شيءٌ من ذاته. ولا في ذاته شيءٌ من مخلرقاته. بل هو الغنيٌ 
عنهاء والبائنٌ بنفسه منها. وقد افق الأئمة من الصحابة بتاعي 
والأئمة الأربعة وسائر أئمة الدين : أن قوله تعالى : وهر مَعَكمْ 
اننا كك زاللة يما شنار تيرك ليس معنا أنه مختَلطً 
بالمخلوقات حال" قينا بول أله ذاه في كل مكانٍء بل هو 
سبحانه وتعالى ع كل شي بعلمه وقدرته 500506 فاللَهُ 
فينحانة مع العبد ينما كان يسمعٌ كلامّه؛ ويرى أفعالّهى ويعلم ره 


اسه و 


ونجواه. رقيب عليهم. مهيمن عليهم , سر بل السماواث والأرض وما 
عمجا كل ذلك مخلرقٌ لله يس الله بحالّ في شيءٍ مده 


سبحانه» 8«لَيْسَ كمثله شيءٌ وهو السميع البَصيرٌ» [الشورى 1 





)١(‏ هي دعن تقريظه ل «الرد الوافره ص: »١55‏ ونقلها المصنف عله في 
كتابه «الشهادة الركية» ص: 28١‏ 
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ا اا 


لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا أفعاله» بل يوصف اللو يك 
به نفسَة» وبما وَصَفه به رسوله» من غير : ا ل 
حيو تيراب و0 اتبطيل ؟ ولا تحتل عتنانه. يضفت خخلقه» ومذهبٌ 
السلف إثباث بلا تشبيه؛ وتنزية بلا تعطيل . 


وقد سيل او مالك رضي الله عن عن 0 «الرَحمَنُ 
والإيمان به واجبّء ب السؤل عنه بدعة() , انتهى كار الشيحٌ 


ومن غننا 1 معنى قوله عليه السلام: الَلّهُ أقربُ إلى أحدكم 
من9”9) علق راحلته)*), أن المراد به : قرب علم . 


وأما حديث البخاري ومسلم : «إذا كان احدكم يصلَي فلا 
تصق ييل وَجهه إن الله نل وجهه9), فقال ابن عبد ابراه : 
وقال 5-7 نعياة أن توه إلى القبْلّةِ» مُفض بالقصد 
إلى 1 فصار في التقدير كأن مقصوده ‏ بيئه وبين قبلّته 1 


1( راجع التعليق على مقالة الإمام مالك رحمه الله ص: 55 من هذا 
0 

(؟) في الأصل: عنء. والصواب ما أثبتنا. 

(6) تقدم تخريجه ص: 44. 

(؟) تقدم تخريجه صل: 48. 

(6) لعله في كتاب «التمهيد» له. ولم يطبع هذا القسم منه بعدء إِذْ أن شيخ 
مالك في سند هذا الحديث هو نافع بن عبدالله المدني. 

(5) انظر «معالم السنن»: .560/١‏ 
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فيه للعاكلين: بأنْه تعالى في .كل مكانء لآأنّ في الحديث: أنه 
يبرق تحت قَدَمه. أو هو على حذف. مضاففي» أ فإنَّ قبلّة الله 
أو رحمة. الله قبل وجهه . 


وقال بعضهو(" : الحنيث 0 على ظاهره. نوستاد فوق 
العرشء. وهو قبَلّ وجه المصنّي. بل هذا الوصفُ يَنْبْتُ 
للمخلوقات, فَإِنَّ الإنسان لواناجى. السماة: لكانث ورقةة وكانت 
قي قِبَلَ وجههء وقد ضَربَ عليه السلام المّلَ بذلك. وبق المثل 
الأعلق + والمقتصصوة د بالتمثيل لان فور بهذا وإمكانه, لانشية 
الخلي بالمخلوق. فقد قال عليه السلام : «مَامئكمْ من أحل إلا 
مبز 1 ره ا به». فقال له أبو رَزِينٍ العَُيليُ : : كيف يارسوْلٌ الله 
وهو واحدٌ ونحنٌ جبرع ؟ ندال له النبي كه : وسائئك مثل ذلك في 
آلاء الله: هذا القمر كلكم يراه مُخْلِياً به وهو آيةٌ من آيات الله 
فالل تعالى أكبّر»5. أو كما قال النبي عه . 


واي فالمؤمنون إذا 17 رهم يوم م القيامة ة وناجوة» كل يزاه فوقه 
قي وجهه, كما يرى لسر والقمرء ولذلك قال عليه السلام : 
دإنكُم سترون ربكم كما رون اجون والقَمنَع6. فَشبَة الرية 
بالرؤية إن لّمْ يكن المرئي مُشابهاً للمرئيٌ . انتهى . والله أعلم . 


. ١و9‎ /؟١و انظر ١مجموع الفتاوي) : و/لا١٠ وك/ثلاه‎ )١( 

(؟) رواه أحمد: 2.١١/4‏ *؟٠ء‏ وأبو داود (الالا4)» وابن ماجة ,2)١40(‏ 
والطبراني : 5/1١9‏ *»» وابن أبي عاصم (559).» وابن خزيمة في 
«التوحيد) : ١8.‏ يقلاذ ع ورواء ايشا ص: 188 في حديث طويل» وابن 
حبان (9), كلهم من حديث أبي رزين العقيلي , وإسناده ضعيف, 
والحديث حسن بشواهده . 

() ورد عن غير واحد من الصحابة؛ وهذا اللفظ مرويٌ من حديث جرير بن - 











ماعو - 





واحتجٍ القائل : آنه تعالى لاداخل العالم ولا خارجّه» 00 
سياه لامْنْصادٌ به ولا مُنَقُضِادٌ عله امور عفاد وهذا مذهبٌ 
كتين و متأخري الأشاعرة. ومن وافقهم والعقل - في هذا - 


بمجرّده لااعتبارٌ به مالم يَسْتَيدْ إلى النقل الصحيح . 


واحتَجُوا من النّقْل بآياتٍ لاتطاح لهم ٠‏ وإنما تَضْلُحّ للقائلينَ 
1 مع كل أحل ذاه فمنْ جَمْلَّة ما احتمجوا به قوله تعالى : وهر 
الذي في السَّماءِ إلهٌ وفي الأزض إلَهُ4[الزخرف: 64]ء وقوله 
تعالي : وهو الله ذ في السموات وفي الأرض 4[الأنعام 2 وقوله : 
ينما 1 َم , وه الله 4[ البقرة :الل وقوله : لونْحن ا 
ليه مِنْ حَبّل الوَريدٍ», وَنْحنٌ َقْرَبُ ِلَيّه نكم لْكنٍ لاتْبُصِرونَ» 
والقربُ بالعلم لا بالإيصار. وأنت قد عرفت مما مر أن ن أهل السنة 
قاطبَةٌ جعلوا هذا قرت علم ء » لا ورب ذاث. وسيأتي الكلام على 
قوله : فم وحة ا وأما قوله : #في السماء إِلهُ وفي الأرض 
لهي فهو باتفاق المفسّرين بمعنى : : مالو أي معبود» فإنه معبوذ 
فيهما. وكندلاف: #وهو الله في السّموات وفي الأزض »2 إن 
الجارٌ والمجرورٌ متعلَّقٌ بالله» لأنه بمعنى : مألوه. أو متعلقٌ بما 
بعدّه, ولولا ذلك للم عليه الظرفية» تعالى الله عنها. 


وعندي معنى آخرء لم أَرَ مَنْ قالّه. وهو أن عيكون على' معن 


ب عبدالله. أخحرجه البخاري (24ه) و("ل/اه) و(١54861)‏ و(4"4/) 
و( /7ع) ومسلم لشت وأبو داود (59؟ل!ا4)» والترمذي (١1ه56),‏ 
وابن ماجة (/ا/9١)2‏ وابن أبي عاصم 2)48١-445(‏ وابن خزيمة: 2.158 
والآجري : والطبراني في «الكبير» (4؟1؟0-15ا٠7).‏ و(8/8؟0) 
و(:5591), واللالكائي (876-ة1 )0 ولم يرد لفظ «الشمس» فيه وهي 
في حديث أبي هريرة عند أحمد: ؟884/1. 





اهمو - 












































هو المسمّى فيهما بهذا الاسمء فهو كما أنه هو الله في السماوات» 
هو الله فى الأرض ء كقولك: موسى أخو هارون في جميع الدنياء 
والكفة هي البيت الحرامٌ في السماءِ والأرض ٠‏ وكقولهم: فلانٌ 
أمير في خراسانً وأميرٌ في بَلَْخَّ وسَمَرْقندَ وهو في موضع واحد. 
.وهذا موجودٌ في اللغة. 


قال ابن تيمية(): ولم يقل أحدٌ من السلف: إنه تعالى في 
كل مكان2. ولا نه لا داخل العالم ولا خارجه ‏ ولا مُتَصِادٌ به ولا 
منفصاكٌ عنه. انتهى . 
واعلّم : أنه قد تَبْتَ بلا ريب خلافاً للفلاسفة أن الذاتَ 
المقدَّسَة كانت موجودة قبل حدوث العالم قائمة بنفسهاء فلمًا 
حَدَّثٌ العالم فإِمًا أ يكون حَدَتٌ بائناً منها. منفصاكٌ عنهاء وهذا 
مس عند كل مسلمء ولهذا حَمَلُ المفسّرونَ الآيات الدالّة على 
المعية ة والقرب على معية ة العلم وقرّبه وما أن يكون دك مانا 
لهاء قائماً بها الوجود ا كما ول بعض المتصوفة. أو قويباً 
لها م يدل عليه كلام كثير من الصوقة. وعلى هذين القولين 
يْصِح حمل الآيات على القَرب بالدّات والمعية بالذّات. 
والأشاعرة وافقوا أهل السنة : والمفسرينَ فَحَمَنُوا الآيات المشعرة 
بقرب أو معية الذات؛ على أن المرادٌ بها: العلم وهذا صحيح 
على قولهم . ٠»‏ باعتبار أ تعالى لاداخل العالم , وباعتبار ا لا 
خارج العالم . فكان القياس صِحََةَ حملها أيضاً على القرب 
بالذات» ومعية الذات. لكنهم لم يقولوا بذلك. ولم يرتَكبُوا في 


0 «مجموع الفتاوى): 2.٠6/0‏ وسيكرره المؤلف ص:ه؟؟ من هدا 
الكتاب. 





3 ١ اا‎ 





انين القول ذلك أضاك فا امل , 

واعلم أ أيضا<) : أن الذي ذُْهَبَ إليه حمهسور متأغري 
المتكلمين » هو تنزية الله تعالى. عن الجهة» 0 
بجهة فوق عندّهم ولا بجهة غيرهاء لأنه يرم من ذلك د 
متى اختص بجهةء أن يكون في مكانٍ أو حيز 0 
أو أنه جسمء ومفهومه : أن منْ ليْسَ في جهة لآيكون متحيزاء وأنه 
هو القديم المستني عن ا يقوم به وأورد على هذا أن الكون 
الكليّ .. والدائر المحيط بالعالم 2 فإنّه لافي مكانٍ وهو حادثٌ» 
وغيرٌ مُسْمَهْنٍ بنفْسه وذاته» وإن استغنى عن المكان. لأنه لو افتفَرَ 
الي يكتان : افر المكان الثاني إلى ثالثء وساي إن الا 
نهاية له وهو مُحالٌ. 


وأيضاً فَيَلْرَمُ القائل بنفي الجهة عنه سبحانه» أحدٌ أمرين» 
لامحيص عنهما: ْ 

إما أن يقول: إنه سبحاته بعد انتهاء العالّم » محيطٌ به من 
ثر جوانبه وجهاته. وحينئلٍ فهو تعالى لا في جهةٍ» بل في جميع 
الجياخة: لكنْ هذا لا يُقالُ به. ال د 

وإما أن يقول : إِنّه سبحائه داخل العام أ مبخة او في 
جميعهء كما يقول به بعض المتصوؤقة» حتى رأيتُ يت أكابر مُشايخهم 
قد صَرْحَّ في تصنيفب له: أنّه لاتخلُو ذَرّهٌ من ذَرّات العالمى من 
ذات الباري حجان 


وعدا لا يقال به لأنه ] إما يوهم الخلول» أو هو لازمهء وأنه 








.751/-757/8 انظر «مجموع الفتاوي):‎ )١( 


اراك 






































سبحائه مختلطٌ بالمخلوقات. تعالى الل عن ذلك. وهذا خلافٌ 


اا المسلمين: وقد َع في هذا كثيرٌ من المتصوفة لوا 


الوعيوة. قائماً بالر بت محدوداً بحدُوده» متكلماً بحروفه» وار 


"يدانه هو المتكلم على الْسنتهم , كالجنيٌّ على لسان المصروع . 


| واعلّمُْ آيضا: انه قد تخبّطتٌ في هذا المقام عُقولٌ كثير من 
ذوي الأفهام , وتفرقوا في الأقوال » 0 كقولٍ مَنْ قال : 


1 


القاف اتستي اراة نفس كل ان الحَقّ فيما قال واعْتقدَا 


ولقد صرّحَ كثيرٌ من المتصوفة: أن الباريء سبحانّه هو عينٌُ 
ماظهّرٌ وما طن من الوجودء وأنه تعالى هو العام بأسره. وقد 
شائهبِي 0 مشايخهم -المتعمّقين بذلك, فقلتٌ له: ومن أينّ 
دليلٌ هذا؟ فقال: من قوله سبحانه : ' هو الأول والآخر والطلائية 
وَالبَاطِنْ #[الحديد :*]ء فإذا كان هو يقول: هو الظاهرٌ والباطنٌ 
أ تقول أنت: لا؟ فَعَجِبْتَ من مقالته» ومن تَحْسِين الشيظان لِعُقولٍ 
هؤلاء الخرافات والمحالات» ا في المجلسٍ قاوئ 2 عُشَرٌ قُرآن 
وهو: الله مافي السّموات وما في الأرض > الأيق افقلف الدع الها 
الشيخ » هذه الآية ٍُ ها قلت عدت جع لله مافيهماء فهو سبحانة 
غيرهماء لا .عيئهماء لقال: علي :القون: لُلَّهُ مافي السّموات وما في 
الأرض - بفتح لام «للّه 0 فعديلت من هذه الفلسفة والرَّنْدَقَة 
والسَّفْسَطة«) المحققة . أعاذنا الله تعالى منها ومن لزي والضلال. 





1( كلمة يونانية تعني القياس المركب من الوهميات. والغرض منها إفحا 


الخصم وإسكاته . 


اما - 

















امال 


وقد قال أهلٍ الشريعة رضي الله عنهمء2 كمأ قرره أثميّنا في 

5 عقائدهم : إن المرا ادّ بقوله سبحائه : : «والظاهر وَالبَاطنٌ» أي 

الظاهرٌ في المعرفة, لأنّ دلائل توحيده » وبراهينٌ ألُوميته وربوبيته» 

0 انهم + وظاف : عللك ذوي المغارف» وأضيحة الدليل عن 

عارضٍ الشبْهات, فهو بذلك الظاهر الذي لا أظهر منه. والباطن 

أي : الباطن في الاستتّار بذاته» فلا علمَ يُحيطُ به ولا معرفةً تَقفُ 

على كنه معرته» لا كر يَصِلْ إلى جميع ما ينه من صفاتة- 

الكمالات» ولا عقل يَقفْ ي2 يقف على .حقيقة الذات وتحفيق الصفات» 

فهر سبحانه الظاهرٌ والباطنٌ بهذا الاعتبار"», لا أنه تعالى هو عينٌ 

ما ظهْرَ وما طن كها بكرلم الكلاحدة .. بورقولوت :- سيحان من هر 

الكل ولا شَيْءَ سوأة » الواحد في نفسه ) المتعددٌ بنفسه . 
ويقولون أيضاً : ٠‏ 

وَمَا أنتّ غير الكون بل أنتٌ عينه وِيَمْهُمُ هذا السرٌ مَنْ هو ذائقٌ 

ايك با الكقمن ذللف: 

وْمَا أنتّ عَينّ الكون بَلْ أنت غيره ويَفْهُم هذا لل من مو سهد 
ويرتكبون القولٌ بالوحدة المُطلقة. وِيُْصِرِّحُونَ بذلك. وتقرير 

مذهبهم على سبيل الإحاطة» والتطويل يطول. 

(1) وقال الخطابي في رشأن الدعاء» ص88: وقد يكون الظهور بمعنى 
العلوى ويكون تحعئي الغلبة . وفي ( (صحيح مسلم»)(7١071؟)‏ من حديث 
أن هريرة مرفتوع] و.. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن 
فليس دونك شيء . 2( وانظر بازاد المسير) لابن الجوزي : 5١/4‏ . 


(؟) صحح العامة 
العقيدة والقول بالحلول. 


هك 
































وعناسلة: أن الا عندهم .2 هو محبي ور وما بَطنَ 


وأنه لا شي حلاف ذلك. كد موجودٌ في كتبهم» ومن شَكَ في ٠‏ 


2 


ذلك. فليراجعها. وقد أَشَرتٌ إلى شيءٍ من ذلك في كتابي : 
«الأدلّة الوفيّة بتصويب قول الفقهاء والصوفية)»» وفي كتابي : وسَلوك 
الطريقة في الجمع بِينَ كلام أهل الشريعة والحقيقة). 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّةه»» في أثناء كلام طويل : 
وهؤلاء القوم الاين تكلمُوا في هذا الأمرى لم يعرف الهم خيره : 
سابمّة إلا من حين ظَهَرَتَ دولة التتار. قال: اك الخلول» وهو أن 
الله تعالى بذاته. عل في 15 شيع فهذا يحكيه أهل السنة 
والسلف عن قُدَمَاء الجهميّة وكانوا يُكَفْرُونَهِم بذلك. وأطال الكلام 
على ذلك ابنٌ تيميّة رحمه الله تعالى. 


ع 
٠‏ و« 


لبصيحه 

اعلم - وقَقَك الله -: أنه ليس للمرء أسلمٌ في دينه» من تَرْك 
الخوض. في مثل هذاء والإعراض عن الخوض في علم الكلام 
المذموم » واقتفاء طريقة السلف» فإنهم ل يَخُوضوا في شيءٍ من 
هذاء ولم يبْحَثوا عنه» معتقدينٌ أذ لازنا موجودأء ليس كمثْله 
شي ء وَهُوَ السَمِيعٌ البَصير»» أفلا يَسَعْنا ما وسعهم من الشّكوت 
والتسليم» ؛ ومن طلبَ الوقوفت على حقيقة البارىء بيحانة: فقد 
طليّة:المسفال:. 


0 2 - .م ع 2 
قال الطوفيٌ : وقد اعترّف أكثر أئمة أهل الكلام والفلسفة من 


و 1 
)١(‏ انظر «(مجموع الفتاوى) : ارولف "لالا هفحكتف لقألا "كك 
و5/ة"؛. 


-١١و‎ 














الأولِينَ والآخرينَ: أن الطرائق 0 سَلَْكُومَا في أمور الربوبية 
بالأقيسَة التي ضَرَبُوهاء لا تُقُضي بهم إلى العلّم واليقين في. الأمور 
الإلهية» مشل تكلمهم بالجسم والعرض 7 دلائلهم ومسائلهمء 
ومقالة اسجاطن © الفلسفة من الأوائل أ نهم قالوا: العلم الإلهيُ 
لاسبيل في فيه إلى اليقين» وإنما ل فيه بالل والأحرى . قال: 
ولهذا 5 كل مَنْ حَبرَ مقالة هؤلاءِ المتفَأسِفة في العلم الإلهي أن 
غالبَه ون كاذبَةٌ وأقبسدٌ قاسلة) ان الذي فيه من نْ العلم الس 
لبر و األهن. 

هذا والفلاسفةٌ هم أربات الها في العفول . لكن العقول إذا 
لم تستبد إل الشرع المنقول. وَقَعَتَ في الحيرة والضّلالاتِ» 
وطْرأت ت عليها السيالات والاستبعادات لما 0 به الرسل: ولهذا 
كانت الفلاسفة يعتقدُونَ أن عندّهم من العلوم والمعارف». 
مايَسْتغْنونَ به عن علّم الأنبياء عليهم السلام. 

قال أبو حيّان: وكانوا إذا سَمِعُوا بوي الله تعالى» دفعوه 
وصَهُرُوا علمّ الأنبياءِ بالنسبة إلى علمهم. 

قال: ولما سَمِعّ بُقراط الحكيمٌ بموسى عليه السلام» قيل له: 
لو هاجَرْتَ إليه» فقال: نحن قومٌ مهدبُونَء فلا حاجة بنا إلى مَنْ 


سه 


يَهُديئا. 
فلك وهلة الكقيلة متها موحردة ف التتصرفة المسنلسة: 





| : في الأصل: أساطيرء والجادة ما أثبتنا هناء وأساطين' العلم‎ )١( 
.المبرزون فيه» وأساطين الزمان: حكمازه. مفرده: اسطونث. معرب‎ 
. (أستؤن) الفارسية‎ 


11 - 























فإنهم يَحتقرون علمّ الفقهاء بالنسبة لعلمهم, يمون أنهم 
محجوبون . وأنهم هم الواصلون. نعم. ولكن إلى سَمَرِء انَحَذُوا 
الكلام على الذّات والعبات يدن الهم فإذا دَخل لك مجلسهم 
العاميّ ) وهو لا يحَسنٌ الوضوءً كلو بدقائق الجنيد» وإشارات 


الشُبلى . 


3 


قال ابن الجوزيٌ0" : وترى الحائك والسوقيٌ الذي لا . يعرف 
فرائض الصلاة. مزق أثوابه دعو لمحبة الله . وأصلّحُهم , إحالاً 
يتخاي بوهمه شخصاً هو الخالقٌ ذ 0 فيبكيه شوقه إليه؛ كن 
عَظمَشَه ورحمته وجماله. وليس ما يعَحاُونَ الإلهة المعبود. فإنه 
تعالى لايع في بخيال, وها كارت كه الماخوليا”» أشباحاً به 
الملائكة , 


وبالجملة : فالحقٍ هو ناح ما كان عليه الشلف قل وفعاد 
واعتقاداً» وماسواه ذ فهو اتَباعٌ هوىّ . 


قال شب 0 ابن تم تيديّة0» رحمه الله: ماقالهُ الله سبحاله 
اتبعوهٌم عا وماقاله أئمة ا بعك را الْدَين 0 
المسلمون على عدارتهم ودرايتهم هو الواجتٌ على م الخلق 
في هذا الباب وفي غيره . وأطال الكلام في ذلك ود الممفاسنية 
والمتكلمينّ. وقال9): 26 هؤلاء المتكلمون المخالفون للسّلف إذا 
تب بي يي ب د الث 
)١(‏ انظر «تلبيس إبليس»: 85-08" 
(؟) هي من أنواع الجنون. 


9) انظر «مجموع الفتاوي»:. ه/ه-١١1.‏ 
(8:) نفس المصدر السابق. 


-١١؟-‎ 





حُقَقَ عليهمٌ الأمل لم يُوجَذْ عندَهُم مِنْ حقيقة العلم بالله وخالصٍ 
معرفته خبر» ولم يُقمُوا من ذلك على عينٍ ولا أثْر. 

وعن الجنيد الك قدّسَ الله سر #» قال١)‏ أقل مافي الكلام 
ا هيبة الربٌّ من نْ القلب. والقلبٌّ إذا عَرِي من الهيبة من الله 
ري منْ الإيمان. أ 


وقال يعد 0 طويل2)9: 5 ثم القول الشامل في جميع هذا 
الباب : 0 يوصفَ الله" بما وَصَفَ به الو أو دنه رسوله؛ 
ونا رضفة السابقون الأولون, لانتجاوَرٌ القرآن والحدمةي: وله 
السلف: ألهم يصِفُونَ الله بما وَضَفَ به نفسَه وكما «وضنة. .يه 
رسولّه» من غير تخريفب ولا تعطيل » ومن غير تكييفب ولا تمثيل . 


قال©): وهذا وقول الذين وافقوا | سند النبي عليه , ظاهراً 
وباطناًء لكنْ ابد لِلمنْحَرفِينَ عن سُنْتِهِ أن يمتقدوا فيهم نقصاً 
ذْمُونهم به» ويُسَمُوتَهِم بأسماءٍ مكذُوبة» كقول. القَدَريٌ : من اعتقَدَ 
أنَّ الله أراد الكائنات». وخَلّقَ أفعال 'العبادى فقن :شلت العناد 
الاختيار والعدرة : وجَعَلْهُم مجبورين والسيادات التي لا إرادة لها 
ولا قُدْرّة. وكقول الجهمي : م قال: إِنَّ الل فوقٌ العرش » فقد 
زَعَمّ أنه محصورء وأنه نه جسم مركبٌ مشابة لِحلْقِه نه . 00 لهمي 
والمعتزلة: مَنْ قال: إن لله علماً وقدرة. فقد َعَم أن امم 


مركب)» وهو مِشية: لآن هله الصفات أعراض» والغرض لابقوم إ إل 





)1( كلام الجئيد هذا لم جحده في نص كلام شيخ لون ولعله من 
زيادات المؤلف. 

(؟) «مجموع الفتاوي): 15/0. وسيكرر المصنف هذا النص ص: 579 . 

. (”) انظر «مجموع الفتاوي»: 8/١١5-1؟١١.‏ 
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بجوهر متحيز وكلّ :متحي جسم مركب أو جوهر فَرَدٌ ومن قال 
ذلك فهو افشية: لأنّ الأجسام متمائلةٌ . 


قال : ومن حكى عن الناسٍ المقالات. وسمَاهُم بهذه 
الأسماء المكذوبة كا من 8 غقيدتوم: 20000 أعلم 0 
واللَهُ من ورائه بالمرصادء «ولاً يحِيقٌ المَكرٌ السَّيّءٌ إلا بأهله» 
[فاطر: 47 ]. 


قال0©: والله يَعْلَمُ أي بعد البحث التَامّء ومطالعة ما أُمْكَنَّ 
من كلام السّلّف .ما رأيت كلام أحدٍ منهم يِدُلُ - لا نضا ولا ظاهراً 
- على نفي الصّفات الخبرية في نفس الأمرء ومارأيتُ ت أحد حداً منهم 
تقاهاء وإنما يشون النشية: وينكرون على المشبهة الذين يشبهون 
الله بخلقه. وبْكرُونَ على من 5 الصفات, كتولٍ ُعيم بن 
حماد د - شيخ البخاريٌ -: امن شه اللّه بسَلْقَه فقد كَفرَ وَمَنْ 
جحدٌ ماوصف الله به نفسَه فقد كم ولمتير. هار عنقي :الله رنة . لماه 
ولا رسولّه تَشْبيهاً”. 


بلحس ل ب يي يسبب 


)١١‏ ليست في «الفتاوي . ولا معنى لها. 

؟) انظر «مجموع الفتاوي): ه/١١١1؟١١1.‏ 

0 رواه اللالكائي في «السئة» لم ورواه الذهبي في «العلى) بإسناده 
185١‏ - مختصره). ورواه أيضاً في سير أعلام البلا : ٠١/٠‏ +ع 
وعقب عليها بقوله: «هذا الكلام حق» لعو ذ بالله من التشبيه ومن إنكار 
أحاديث الصفات» فما يلكرٌ الثابتٌ منها مُن 2 وإنما بعد الإيمان بها 
هنا مقامان مذمومان : 

تأويلُها وصرفها عن موضوع الخطاب, فما أولها السلف ولا حرّفوا 
ألفاظها عن مواضعهاء بل آمنوا بهاء وأمروها كما جاةت» ٍِ 


اسهووت 








وكانوا إذا 0 الرجل قد عرق في نفي التشبيه من غير إثبات 
الصّفاتء. قالوا: هذا جَهميٌ معطل» إن االجيية والمعتزلة ل 
اليوم » لل تن انيت شيئاً من الصفات: متها كذباً منهم 
وافتراءً» فالروافض تسمُي اهل السنة: تُواصبٌ» والقدرية يُسمُونهم : 
مُجبْرة) والمُرجئة يُسمُوتهم : شُكاكاء والجهميةٌ يُسَمُوتّهم: مُشبْهة . 
وأمل الكلام يُسَمونهم: حَشوية 20 والمتصوفة ِيُسَصْوتَهم : 


محححتوبين ء كما كانت قريش سمي النبي عبد » تَارَة: مجنوتاًء 
وثارة: شاعراً وتنارة : ا وتارة :مفترياء وهذه غااهة الإرث 


الصّحيح 2( والمتابعة التامة .. 

ص قال ابن 000 في آخر كلامه : وجماعٌ الآمر: أن الأقسام 
الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها س ِنَهُ أقسام» كل قسمٍ عليه 
طائفةٌ من أهل القبلة©. 


وسيأتي الكلامُ على ذكر هذه الأقسام آخخرٌ الكتاب. 





- المقام الغاني : المبالغة في إثباتها, ولضورها من جنس ضدات 
البشر» وتشكُلها في الذهن, فهذا جهل وضلال» وإنما الصفةٌ تابعة 
للموصوف». فإذا كان الموصوف عرز وجل لم نرم ولا أخبرنا أحدٌ أنه 
عاينه مع قوله لنا في تنزيله: ليس كمثله شيغ2# فكيف بقي لأذهاننا 
وال في إثبات كيفيّة البارىء ‏ تعالى الله عن ذلك فكذلك صفاته 
المقدسة. قر بها ونعتقد أنها حقٌ ولا نمثلها أصلا ولا نتشكلّها» .وهذا 
كلام في غاية النفاسة , 

)١(‏ انظر حول ذلك (مجموع الفتاوي» : وا ١15‏ وكك/دكء أاكء 
5لا وه/١اه.‏ 

50) انظر «مجموع الفتاوي) : ه/"٠ ١‏ . 

(9) انتهى كلام شيخ الإسلام. 


ل هم16١-‏ 














وَلْتَرْجعْ إلى ما نحن بِصَّدَّدهِ فنقول: 0 
ومن المتشابه: الكرسيٌ. في قوله تعالى: «وَسمٌ كرسي 
السّموات والأرض»[ البقرة :08 1] وقد 0 أهل التأويل فيه: 

فقيل: الكرسيٌ هو عَلْمُه تعالى. أي: أخَاط علمّه سبحالّه 
بأهل السماء والأرض . 

وقيل : و السلطانٌ والقدرة . 

وقيل : هو تمثيلٌ لعظمة شأنه» وسعة سُلْطانه, وإحاطة علمه 
بالأشياء قاطة وليس 1 كرسي ولا قاعد ولا قُعود . 

وقبل : هو مكانٌ لعبادة الملائكة. والإضافةٌ كما في الكعبة: 


0 








وقيل: هو العرش نفسه. 
والمشهيور أله جسم عظيم بين يدي العرش . يَسَعٌْ السَيْمَ 





أ 
سماوات ا ٠‏ كما ذَُلْتْ عليه الأحاديثٌ والآثار. 

: وعن ابن حامر 6 وابن مسعود» وناسٍ من الصحابة‎ ١ 
السماواتث والأرض في جوف الكرسيّ  والكسرسية بين يدير‎ 
, العرشٍ وهو موضع قدميه()‎ 

قال البيهقي”" : كذا في هذه الرواية: «موضع قَدَّمَيه) . 

وروى سعيدٌ بن جبَيْر عن ابن عباس : لسع كرسي 
السموات والأرض »4 قال : موضع لقعي ولا يِقَدَرٌ قدر 
العرش 4 ”, 1 


سسسم سم سس مسبورورر سس سس سوه لسك 
)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات): #مم_عمم, 
(9) في «الأسماء والصفات): 14هم. 


اف دماه البيهقي في «الأسماء والصفات»: #84. والطيبرى: #/.1, ب 
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قال القرطبي 2 : كذا قال: : موضع القدمين, من غير إضافة . 
وقال أبو موسى لاقع الكرسيّ موضع القدمين. 


قال): فالسلفٌ الم مسر مثال هذاء ولم يَسْتَعلواً بتأويله» مع 


اعتقادهم أن الله تعالى غير متبعضٍ ء ولا ذي حاجة . 


5 3 7 
قال يحبى بِنْ معين : شهدت زكريا بنّ عدي سأل وكيعاً 
فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديث ‏ يعني: ام 


القدمين, ونحو هذا فقال وكيع : أدركنا | إسماعيل بن أبي خالد. 
تيان انيرا يحون يهذه الأحاديث» ولا مسرو شيعا منها©), ٠‏ 


وان" اللخلفسة فاليا قال ابن عطيّة0: يُريد هو مِنّْ عرش 
الرحمن كموضعٍ القدمين: في ا الملوك. فهو مكلوق عظيم سن 


يدي العرش . نسبتة إلى العرش كنسبة الكرسي إلى سرير 


الملك. 
وقال أبوحيّان»: إِنّه تعالى خَاطبٌ الحََلقَ في تعريف ذاته بما 
اعتادوه في مُلوكهم وعُظمائهم . 


واعلم : أن هله الأحاديث ونحوها و كما جاةت» ويفوض 





ص والحاكم : /0»م2,. والدارقطني في «الصفات») (5”)» وابن منده في 
«الرد على الجهمية»: 6 كلهم عن ابن عباس موقوفاً عليه . 

)3( كذا قال» ولعله سيق قلم من المصئف أو الناسخ ' فإن هذا من كلام 
البيهقي في الكتاب نفسه «الأسماء والصفات): 4ه"م, 

0( «الأسماء والصفات»: 4ه"مه"م. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»: مهم 

(4) نقله ؛ عنه 0 في «تفسيره) ل 

(0) في «البحر المحيط»: 2780/١‏ نقلا عن القفال. 
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معناها إلى اللهء أو تَوْوَلُ بما يليقُ بجلاله سبحانه, ولا رد ةد 
العنادٍ والمكابرة, كما ذَكْرَ القرطبيئ:"» قال: تَكلَّمْتٌ مع بعضٍ 
أصحابنا القضاة ممن له علم وبصرٌ بِمُيّهَ بي خصيب” فيما ذَكره 
ابن عبدالبر من قوله: «الرَحْمَنُ عَلَى العرش اسْتَوىَ». فذكرت له 
حديت عُرُوجٍ الملائكة بالروح بعد قَبْضِها من سَماءِ إلى سان 
حتى تنتهي إلى السماء آلتي فيها اللَهُ © ذبا كام إل أن دة اليم 
عدم صححته ‏ ولْعَنّ رقا فقلت له: الفعويية صحيح 1)؛ والذين 
وو كنا هم الذين رَوَوَا.لنا الصلوات الخمسٌ وأحكامهاء فإِنْ صَدَقُوا 
هناك صَدَقُوا هناء وإنّ كَذَّبُوا هناك كُذَّيُوا هناء ولا تَحصّلٌ الثقةٌ 
' بأحد ل منهم فيما يرويه , ومعنى قوله: «إلى السماء التي فيها اللّهُ» 
اق أقره وتكم هه وهي السماءٌ السابعة التى عندها سِدْرَةٌ 
المنتهى » ٠‏ إليها يَصْعَدُ وينتهي مَْمْرَحُ به من الأرض ء ومنها يبط 
ال به منها. 





)١(‏ لم نجده في «تفسيره). ولعله في كتابه «الكتاب الأسنى في شرح أسما 
الله الحستنى » ولم يطبع بعذ. 

(؟) في «معجم البلدان»: :7١8/8‏ منية أبي الخصيب» مديئة كبيرة على 
شاطىء النيل في الصعيد الأدنى . 

إفة هلا تصرف نل من القرطبي رحمه الله فلم يرد الحديثٌ بهذا اللفط 
لكن ورد بلفظ «. . جتى. ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عر 
وجل . .) وهو علد الحاكم: ا والطيالسي [لرفقيةة وأحمد: 
28-11 والآجري في «الشريعة) : /ا5”_ هلاسا من حديث البراء 
ابن عازب وسلدة قوي . 

(؛) لكن بغير هذا اللفظ كما تقدم في التعليق السابق . 

(5) التأويل فرع عن التصحيح, وقد بينا أنه لم يرد بهذا اللفظ. فلا حاجة 
رياه الل 
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وكما اعترض بعضهم على الحنابلة في حديث رَوَوْهُ عن النبىّ 
كله. قال: استوى على العرش فما يُفضل منه إلا مقداز أربع. 
أصابع”" . قال المعترضون للحنابلة : وهذا بوهم دخولٌ كمية 
ا إلا على قول المشبهة 
والمجسَمّة الذين يثبتوا لله ذاتاً لها 1 مانن وهذا مما اثفقنا 
نحن وأنْثُم على تكفير القائل به. 

فقال. الحتائلة : أمنا هذ اللحديك فنحن لم قله من عند 
اونا راز عام أئمة : الحديث في كُتبهم التي ليا 
نقل الأخبار الصحيحة. وتكلّمُوا على توثقة رجاله, وتصحيحٍ 
طَرّقه ورواه من الأئمة فا أحدّهم إمامنا: امل وأبو بكر 
الخلا صاحيه أبن بعل والدارَقطنيٌ في (كتاب الصفات» 25 
الذي مع وضبط ره وحَفظ عدالّة رواته» وهو 0000 ابت 6 
شيل إلى دَفْعَه وه ل بطريق العناد والمكابرة. والتأويل 
يمكنُ فإِنّه قد يُطَلَنُ الفضل والمراٌ به: م ل 
والاختصاص » لهذا يقال ُمَقَ مُلك فلانء فلم يَفْضْلٌ منه 
0 جريب» بمعنى أنه لم يُدغَل تحت وصف 0 





ملق قل تقدم تخريج الحديث ص: آم من غير هذه الزيادة . ورواه مع هذه 
الزيادة الطبري (01/95): والضياء في «المختارة»: 209/١‏ وأبو محمد 
الدشتى فى «كتاب إثبات الحدع: .١1"6-*4‏ والذهبى فى «العلو»: 
0 وغلوق محل يرك منكر. فلا داعي لأن نتكلف تأويله بعد برت ضعفه . 

(؟) لم ترد هذه الزيادة في: المطبوع من كتاب «الصفات» بتحقيق الفقيهي 
(9-59ة). 

9) قد سبق القول إنه منكر. 
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الاختصاص. بوصف الاستواء إلا هل دا المقدا 1 تعالى أن حص 
ما يَشْأءٌ منه بوصف الاختصاصٍ دون ما شاءً. الله 0 


الغرشٍ استوى »2 وقوله: ف استدرئ 0 ارش 
[الأعراف 0 وهو مذكور ٍِ سبع آيات من القرآن . 


عادتهم في المتشابه من عدم الخوض فيد مع تفويضص علمه إلى 
الله تعالى والإيمان به. 


21 


وروك الإمام اللالكائي الحافظ في «الْسنة)00 من طريق قرة 
ابن خالد. عن الحسن» 0 لد 8 عن أم 1 رضي : الله عنها. 
في قوله تعالى : لالرَحْمِنُ على العرشٍ استوّى» قالّت: الاستواء 
2 ا مجهول: والإيمانٌ به والبو والسؤالٌ عنه بِْعَةَ 


4ع 


مشر الحديث المرفوع , لأنْ مثْله لا يُقالُ من قُبيل 
وفي لفظ آخرٌء قالت: ‏ الكيفٌ غير معقولرء والاستواءٌ غير 


مجهول . والإقرار به خ الايمان. والجحود به كفرٌ©. 
2 هرا سس طُ - 5 


١ 





. تقدم تخريجه وه فانظره هناك‎ )١( 


9) 5590). وانظر: «مجموع الفتاوي): ه/ه»ء و«فتحم الباري): 
5/1 4. . 
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وروى أيضاً عن ربيعةً بن أبي عبد الرحمنء أنه سيل عن 
قوله تعالى : «الرّحْمنُ عَلَى العرشٍ اسْتَوى»» فقال: الاستواءٌ غير 
مجهول ء والكيفٌ غيرٌ معقول » ومن الله رسال وعلى ‏ الرسول 
البلاعُء وعلينا التصديقٌ. 0 


وروى أيضاً” عن مالك. أ له سكل عن الآيةء فقال: 
غير معقولرء والاستواء غير مجهول » والإيمانٌ به واجبٌ» 0-0 


عنه بِذْعَة . 


وبروّى عن اشْعي؛ 0 أنه سئل عن الاستواء» فقال: هذا من 
مُتشَابه القرآن نَؤمنٌ به ولا ري لمعناه . 


وعن 00 الشافعي . أنه قال لما سيل عن الاستواء : آمنتث بلا 
كي وَصَبدقث بلا تمثيلٍ ( واتتهمتُ نفسي في الإدراك» وأمسكتٌ : 
عن الخوضٍ غاية الإمساك . 


رفن الحمة ين شيل ان قال اشعوى كنا كز لذ كنا خط 
لبش ْ 

وكلام السّلف مستفيض بمثل هذا. 

وقل قال 0000 المتكلمين كابن التَلمْسَاني وغيره : : أن و 
00 ا 0 0 أن 0 00 0 في 





)١(‏ في «السنة) (86؟5). وانظر «الأسماء والصفات): .4١8‏ و«مجموع 
الفتاوي»: هله" ش م 

(؟) في «السنة» ا وقد تقدم تخريجه مفصلا ص44 . 

0 تكررت في الأصل. 0 
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في العرشء ونحو ذلك من مَحَاملٍ الاستواءء فهذه المحامل 
ا في اللسان العربي ؛ «والكيفٌ مجهرل . 6 تعيينٍ بعض ٍ 
منها مراداً لله ديول لنا. «والسؤالٌ عنه بدعةهع يعني : أن تعبيئه 


2 


بطريق الظنون بدعةٌ فإنّه لم بعد عن الصّحابة التصِرّفٌ في 


أسهاء الله وصفاته بالظنون2». 


قلتٌ: وهذا التفسيرٌ عندي غيرٌ مَرْضِيّ» فإ لو كان المرادٌ 
ذلك لقال: والجوات عنه بدعة: لأن المحَيت هو الذي يطل 
منه التعيينٌ: وامنا الشائل؛ فمجَمل. وقوله: «والاستواءٌ معلوم , 
يعني : : باعتبار محامله في اللغة». ولو كان كذلك. لقال: والمرَاد 
مجهول . 

والذي يُقتضيه صريح اللّفْظ أن المراد بقولهم: «الاستواءٌ 
معلوم) ) أي : رج تعالى بأنه على العرشٍ 00 معلوم 
بطريق القطع الثابت بالتوائر, فالوقوفُ على حقيقته أمر يعود القن 
الكيفةة وهو الذي قيل فيه: «والكيفٌ مجهولٌ» . والجهالة فيه من 
جهة أنه لا سبيل لنا | لو مغرف الكيفية » إن الكيفية بع للماهيّة. 
وقولهم : «والسؤالٌ عنه بدعةً». لأن الصحابةً لم يسألوا عنه رسول 
الله وده والتابعينَ لم يسألوا الصحابة, ولأآنَّ جوابّه ِتَضمنٌ 
الكيفية) ولهذا قيل في الجواب لمن لمن دَخْلَتَ عليهم اله طالبين 
بسؤالهم التكييفت: والكيفف في فالذي تبعت ليه بارع 
والعقل واتفاق السلف. إنما هو علم العباد بالكيفيّة» فعندها , 
الأطماعٌ» وعن ذَرْكها تَقْمُ تَقصْرٌ العقولٌ. إل لفن قامير قا رو وود 
ذلك. هذه الروح من المعلوم لكل أحدٍ خزوجها من الجسد. وأن 
كشك لكك ا ات ا 2000 


. انتهى كلام ابن التلمساني‎ )١( 
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المَلّكَ يها 0 المعلوم كل أحد ا مجهولة 9 
العفلٌ ا بذلك عن َعلّقه بإذراك كفي اا 2 0 عرشه 


3 


تقانة ونه ري 
وأمّا أهل التأويل, من الحَلّفء فقد اختلفوا في الاستواءء على 
نحو العشرينَ قولاً. 
وقال الحافظٌ السيوطئٌ في «الإتقان»0»: وحاصلٌ ما رأيث 
للك +بيعة أجوبة : 


أحدّها: : ما روى مُقاتلٌ والكلبي ؛ عن ابن عباس: أن: «١استوى‏ 
بمعنى : امنتفر ): وهذا ‏ إِنْ صَح0) 5 يحتاجح إلى تأويلٍ ان 
الاستقرار مشعرٌ بالتجسيم . 

قلت 1 ولحل المثراة أن هذا إنفنا هر تسير لمتعرد معن 
أصلٍ الاستواءء فإنه الاستقراز كما في قوله تعالى : : «إؤاشتوت 0 
البحوديٍّ #[هود : 544]»ء وقوله: «فإذا استويُت نت وَمَنْ مكلك على 
الفُلّك»[المؤمنون : 78]. 

ثانيها: أن استوى بمعنى استولى . 

يعني : فالاستواءٌ هو القهرٌ والغلبةٌ» ومعناءٌ: الرحمنٌ غَلْبَ 
العرش وفَهَرَهُ يقال: استوى فلانْ على الناحية» إذا عَلَّبَ أهلها 
01 "تلفق 
© ولم يصح عله , 
6 القائل هو المصلف الكرمي. 


سمط 
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2م 


وقهرهم . . قال الاير 
قد استوى بِشرٌ على العراق سْ غير سيفب م مهراق<1) 
ورد بوجهين : 
أحدّهما:. أن الله تعالى مستول 20 على الكونين والجنّة والنار 
وأهلهماء فأيٌ فائدةٍ في تخصيص العرش, بالذّى؟ 


لا يكفي في الجواب أنه حيثُ كَهَرَ المرؤن على عَطَئِ 
والمتاغةء فغيره أولى ؛ لأن انس في مقام التمدُح بالعظمة 


التعميحٌ بالذكر لقَهْره الأكوانَ الكلية بأسرهاا». 

ثانيهما: أن الاستيلاء إنما يكون بعد قهره «ِعَلَبّته واللّهُ تعالى 
مره عن ذلك. 

وقد سكل الخليل بن أحمدٌ» إمام أهل اللغة والنحو: هل 
وحذلت و اللغة «استوى» بمعنى: «استولى)؟ فقال: هذا مما 
لا تغرفه العربُ, . ولا هو جار في لُْتها. سأله عن ذلك بشرٌ 
المريسيٌ © . ١‏ 

وأخرج اللألكائيٌ فى «السئة) ©» عن ابن الأعرابيّ : أنه سئل 


0 نظو مناقشة ابن تيمية وتلميله ابن القيم لهذا الشعر في «تجموع 
المتاوي) : 762 و«و«الصواعق المرسلة): 5" ومن قوله: : يعني في 
الاستواء إلى هنا مما زاده المؤلف 27 كلام السيوطي . 

4 في, الال :مولي + بالرعة بها ) 

9) من قوله : اي 0 المؤلف . 

(4) من قوله: وقد سثل إلى هنا مما زاده المؤلف على كلام السيوطي . وانظر 
«العلىع»: (١١/!ا١-‏ مختصره). 

(45) فيه (555). 





155- 





عن معنى «استوى». فقال: هو على عرشه كما أ 389 له: 
يا أبا عبدالله. معناه: استولى. فقال: اسْكُْتُء لايقالٌ: استولى. ' 


على الشيء إل إذا كان له ا فإذا علب أحذهما قيل: 
توا ْ 


وفي رواية أخرى: واللَهُ تعالى لا مُضَادٌ له فهو على عرشه كما 
حبر , 

ثالثها”»: أن الكلام تم عند قوله: لالرَحَمنُ عَلَى اعرش 
ثم ابتدأ بقوله : «إاستوى لَهُ ما في شورق وما في الأزض ».2 2 
بأنه يزيل الآية عن نَظمها ومرادها . 

رابعها: أن الوقفت على : [على]0). و«العرش» : ١‏ مستالف:. 

قبل : وهذا مما لايتخي أن بُحْكَى لاستحالته ونغده عما لْقَلُ 
أمل التوائر من جر العرش » وهو قد لع و يَرْفْمَه أجدٌ من 
لقَرَاءِء وقد جعل «على) فعلاء وهي هنا حرفٌ باتفاقي . وأيضاً فلو 
كانت فعلا لَكْتبَتْ بالألف. 


وذكر” البيهقي بإسناده20. عن' ابن الأعرابي صاحب النحى 





)١(‏ “من قوله “دفي دواية إلى هنا من زيادات المؤلف. ولم ترد هذه الرواية 
في كتاب السنة. 

(؟) هذا هو الوجه الخامس في «الإتقان». 

(5) تصرف المصنف هنا بالنص . 

(5) زيادة يقتضيها النصّ. 

(6) منن هناء ذال قوله: فهذا كفر مما زاده المؤلف. 

6 في 3 . والصفات): 6». ونسبه الحافظ في «الفتح » ما 
إلى أ بي إسماعيل الهروي. في «كتاب الفاروق». 


ج77 اس 








قال: قال لي أحمد. بق أن دُوَادد»: ياأبا عبدالله» يْصِحَْ هذا في 
للِّ؟ قال: قلتُ: يجودٌ على معنىء ولا يجودُ على معنى. إذا 
قلت: والسرحمنٌ علا) من العلو فقد تم م الكلامء ثم قلت : 
والعتوين استوى) ا إن َفْعْتَ اعرف لأنه فاعلء ولكن إذا 
قلت: له مافي السّموات وما في الأرض »)2 كيو العرطن) فهذا 


الو 


ل 


ايان أنه يمع صَعّد. قاله أبو عبيد. 
ورد نأنه تعالى 0 عن الصعود. 

نعم؛ الاستواكءُ في اللغة يُطلنُ على العلوٌ والاستقرار» نحو: 
استوى على ظَهْر دابته. وعلى الصعود. نحو: استوى على 
السطح بوعل القتصد نحو: سضُ امعرف:] ا 
[فصلت: :]١١‏ وعلى الاستيلاء» نحو: استوى على العراق» أي : 
استولى وظَهّرٌ. وعلى الاعتدال» نحو: استوى الشيةٌ», أي اعتَدَلٌ. 
وعلى الانتهاء» نحو: انقوف البجل: "أ :انين شأنه. 

وقال بعض المحققينَ من تلن الحنابلة : الاستواءٌ يَقَعَ على 
وجهين : ما يتم معناةُ بنفسهء وما يتم بحرفٍ الجر. 

فالأول: كقوله: استوى النات): واستوى الطعام والمراد به: 
ثم تتح ونحة وله تعبالن : مرلجنا لم أشدَهُ وَاسْتَوَى» 





)١(‏ في «الأسماء والصفات» للبيهقي: داود» وهو تحريف. 
(؟) هذا هو الوجه الثالث في «الإتقان). 
(6) في الأصل: قال. وهو خطأء والتصويب من «الإتقان». 
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[القصص: 4 ]١‏ أي: تم وكمَلَ. 

والثاني : يَخْتَلفُ معناه باختلاف الحروف الجارّة» كقوله : شُ 
اسَْوَى إلى السّمَاءدِه0 وقوله : لالرَحْمَنُ على العَرّش اسْتوى, 
واستوى الأمر برأي الأميرء واسدوت لفلانٍ الحال» واستوى الماء 
مع 3 


إلى خلقه 00 ف استرَى 0 السّماوهى . أى: مد ويل 
إلى حَلْقَها. قاله الَرَاءُ والأشعريٌ وما من أهل المعاني», 
وقال !إ إسماعيل الضريرٌ: ! إنه الصوات . 

قال السيوطيٌ : ويبعده تَعْدِيئة - «على) , ولو كان كما ذكروه 
لتعدى ب «إلى» كما في قوله : ّ استؤى [ إلى السّماء». الت : 

قلتث: وأيضاًء فالعرش مخلوق قَبْلَ السموات والأرض . كما 
وَرَدتْ به اللنصوص» تمي للرتيب» فكيف عَمِدَ إلى خلقه 
بعدّهماء قال سسيجالة: إن إن بكم الله الذي خَلَقَ السّموات 
0 في سثة أيام ّ استوى عَلَى العَرش #[الأعراف :64 ]. 

له يمل على القصدٍ إلى خلق شيءٍ في العرش ء 

كما ار 0 0 

قلتٌ: هو قريبٌ؛ لكنّ رده َعَدّيه ب «على» كما َقَدّم . 

ثامنها: أن الاستواة بمعنى العلوٌ بالعظمة والعزّة. وأنَّ صفاته 





(1) من قوله: نعم إلى هنا من زيادة المؤلف على السيوطي . 
(5) في ا وجماعة أهل المعاني . 


1 

















تعالى أَرْقمُ من صفات العرش على جَلالّة قذره. 
تاسعها: نه بمعنى قدّرّ على العرش . عو قول القدَرية 
والفرق بِينهُ وبِينَ قَهَرَ العرش «ِعَلَبَه كما مَرَ: أنّ ذاك يَحْصلُ منه 


صِفَةٌ فغل . وهو القهر' وهذا م مله صِفَةٌ ذات» وهي 
القدرة2© . 


عافتره): :قال ابن :اللبنان +" الأسترا2:'المنسونت إلية تحال 
بمعنى: اعثَّدَلَء أي: قامً بالعَذل » كقوله: ظِقَائِماً بالقشط»[آل 
عمران:8١].‏ فقيامه بالقسط والعدل: هو استواؤه» ويَرَجِعٌم معناه 
إلى أنه احتلى بعزته كل شيءِ خَلقه روا بحكمته البالغة” . 
قلتٌ: ور : أنه تعدذى ب «علىى فلا يجي ما الف كنا مًِ 
قريباً. 
ا الحادي عشر: أن المراد بالعرشن. ال المملكة. 
قال لحري 0 وهذا غير وه أن » لقوله تعالى : #وترَى 


الملائكة حَافينَ سْ حول الغرشٍ 0 6 وما كان حولّه فهو 


0 0 أن 00 بالاستوار هد انفد بالتدبير فإنه قل 


)١(‏ من قوله : قلت: وأيضاً فالعرش إلى هنا من كلام المصنف. 

6 هذا هو الوجه السابع في «الإتقان» . 

(") انتهى كلام الحافظ السيوطي .: 

(4) في «الكتاب الأسنى)» وسبق أن ذكرنا أن نه لم يطبع » والوجوه التي 
سيذكرها المصنئف بعد مله. ِ 
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و يي ل 


قال العرطي 0 0 ا يقال: 00 بكذاء لا 
و 


قال: وعذا فسادّه يغنى عن جوابه. 


الثالث عشر: أن «استوى») بمعنى : استوى عنذه(») الخلائق , 
القريب والبعيد. فصاروا عنده 0 قله 2 عن ابن عباس . 


كان الاستتواء بمعنى : استوى الخلائق ؛ 000 شيءٍ المعنى في 
قوله : نو اسْعَوّى عَلَى اعرش 4. 
ره #8 
وقال هو وغيره : الكلبيٌ كدّات: لايحتج بشي من روايته. 


الرابع عشر: أن الاستواءة. بمعنى العلو بالغنى عن العرش . 
قال 7 وهذا فاسدٌ؛ لأن. العربٌ تقول: استغنى عن 
الشيء؛ ولا تقول: استغنى على الشيء» ولأنه لو كان بمعنى 
الاستغناء» اذى / 7 أن يكونٌ إثما استغنى بعد خَلّقَ العرش . 
انها فليس لتخصيص العرشٍ بالذّكر فائدة . 


الخامس عشر: أن الاستواء صفةٌ فعلٍ» بمعنى أنه تعالى فَعَلَ 
في العرشٍ فعاكٌ سَمَى به نفسه97) مستويا . 
وقال بهذا طائفةٌ» منهم الجنيدٌ والشْبليُ . 


العسادين عشر: أن «استوى) بمعنى : او فالاستواءُ بمعنى 
التجلى . 
)01 في الأصل: عند. 
() في الأصل: نفسأًء والصواب ما أثبتنا. 
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وقال بهذا كثيرٌ من مشايخ الصوفيّة وقالوا: 1 
سبحاله صفةٌ التَجَلَي بقوله سبحانه : 0 مله 
دكا [الأعراف :4 ]0 ومعنى التجلى : هل رفع الحجاب عن 
العرش الذي كان محجوباً به. ولم يَرْتَفْعْ حِجَابُه جُمْلةَ إذ لو 
ل ين اله ككالى جيل موت ا السلام . 


8ه 


و 


قلت: را 1 هذا أن الاستواء ذُكرٌ في سبع مواضع من 
القران : 0 ا به التعجلي » لمعنه في بعضها بالتجلي» 
اسابع عشر: كول ايخ أبير العيه الاشجريء حيث قال: 
5م ع 
اثبته بت 0 عرشه , وأنفي كل استواءِ يُوجِبٌ حدونه4. 
القران الذي 0 تأويله. 3 ش 
وقد كانت انف من الأشعرزية يعون لفظه, وبمتنعون من 
تأويله , 
الشامن ء تير .: قول اَي واب زيدٍ» والقاضي 00 
وأَطلَقُوا م في بعض د فوق عرشه. 
قال القاضي أبو بكر: وهو الصحيحٌ الذي أقول بهء من غير 





,؟59٠ قارن ب «مقالات الإسلاميين):”‎ )١( 


سما 











0 3 ل 2 
قال ابن تيمية('): على الوجه الذي يستحقه سبحانه من ٠‏ 


الصفات اللائقة به. 


قال0): فإن قال ل لو كان الله فوق ق العرشٍ رم ما أ 
يكون أكبرٌ من العرش . أ و اضغ أو ا 000" 
ونسحو ذلك من الكلام ؛ فهذا لم يفقم من كون الله على العرشٍ 
إلا ما يعبت للأجسام. » وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم . 


أما استواء يليقّ بجلال اللهء ويختص بهء فلا يُلرّمُه شيم من 
اللوازم الباطلة التي يجب نفيُهاء كما يَلْرّمٌ سائرٌ الأجسام . 

'وصار هذا مثلٌ قول, القائل: إذا كان للعالم. صانع » فإمًا أن 
يكونّ جوهراً أو عَرَضاً وكلاهما محال؛ إذ لايُعْقَلُ موجود إلا 
كذلك. وقوله: إذا كان مستوياً على العرش , فهو ممائل لاستواء 
الإنسان 0 3 والثلك. | د إذ لايْعلم استواءٌ | م إلا هكذاء لأنْ هذا 
القائلٌ َم يَفْهَم إلا إثبات استواءٍ هو من خصائص المخلوقِينَ. 

قال©: والقولٌ الفاصلٌ افو افيه" الأمة الوسط اعفن أن الله 
مستو على عرشه استواءً . يليقٌ بجلاله, فكما أنه موصوفٌ بالعلم 
والبِضَرٍ والفتذرق ولا" بشت دلت خصائص الأعراض ابن 
للمشارفيةء فكذلك سبحانه هو فوقٌ عرشه؛ لا د ثبت لفوقيته 
خصائصٌ فوقيّة المخلوق على المخلوق» تعالى الله . عن ذلك. 
التهق: 





)١(‏ «مجموع الفتاوي»): ه//ا؟. وانظر ص: ١*5”‏ من 'هذا الكتاب. 
(؟) «مجموع الفتاوي): ه//ا8-7؟. 
(0) نفس المصدر السابق 


-1م1- 





























وقال القسرطبيُ : أظهرٌ الأقوال ‏ وَإِنْ كنت لا أقولٌ به ولا 
أختاره - ما تَظَاهَرَتَ عليه الآ والأخبارء والفضلاءٌ الأخيارٌ: أنَّ الله 
سبحانه على عرشهء كما أخبّرٌ في كتابه» بلا كيفب. باثئن من 
جميع خلقهء» هذا حل مذهب السلف الصالح . 


والعجب من القرطبي. حيث يقول: 0 به ولا 
أختاره . ولعلّه خشيّ من تحريف الحَسّدة» فَدَفمَ وهمهم بذلك. 

وبهذا قال نماض من الحنابلة» لكن قالوا: استوى على الوجه 
الذي يستّحقه الذائه» مما لا يُشاركه فيه التيحدكاة ولا يشابهه ولا 
يُماثلّه: ولا يَدْل على لباق كمد ولا نا كيز ربل "على الرجه 
الذي يستحقه اللَّهُ لنفسه. 


قالوا: وإلى هذا الإشارة في حديث أم سَلَمَة رضي الله عنها: 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال 
عنه بدعة» والبحث عنه كفر»0. ورضي الله تعالئ عن مالك بن 
الس ع محيقه» قال اكليا جاءنا رجحل العدل من. رجلٍ » ترَكنا 
ماجاءًَ به جبريل إلى محمل وَل لجدّلٍ هؤلاء ركل من هؤلاء 
مخصومٌ بمثل ماخصمٌ به الآخرٌ فلم يَبْقَ إلا الرجوعٌ لما قالّه الله 
ورسوله والتسليم لهما. 2 


00 


لسمسية 
و 


قال الكسال بن الهُمَام الحفي 00+ بعد أن تكلم علو 





)1( تقدم ص: 8ه. 
(؟) في كتاب «المسايرة)» له: 0817ا9, 


10د 





الاستواء ما حاصله : وجوبٌ الإيمان بأنه استوى على العرش مع 
نفي التشبيهء وأما كون الاستواءِ بمعنى الاستيلاءء على العرش مع 


7 
8 


نل "اليد "نانس جادل الإراد تي إذ له بوليل. علق إراانه.عيدا: 
فالواجبٌ عيناً ما ذكرنا. لكنْ قال«»: إذا خيفت على العامّة عدمُ 
١‏ 5 14 
فهم. 'الأستواة. “إلا ببالاتصال - وتحوة “مين الوازم :التجسسميةه. أقلا” بأ 
بِصَرفٍ فهمهم إلى الاستيلاء. 
0 0 0 78 
قال”© ٠‏ وعلى نحو ما ذكرء كل ما ورد مما ظاهره الجسمية في 
تعالى . لا بمعنى الجارحة. بل على وجه يليق به وهو سبحانه 
اقل ب 


0 وه 7 5000 6 2 7 0 
وفل تؤول اليد والإإصبع بالقدرة والقهر. وقل يؤول اليمين في 


قوله: «الحجرٌ الأسود فين الله فى الأرض اف على التشريف ١‏ 


والإكرام لما ذَكَرْنا من صَرْفبٍ فَهُم العامة عن الجشميّة. 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(؟) نفسه. وقد تقدم فى هذا الكتاب ص: 57. 

() أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» 5/م9م من حديث جابر» وفى 
سنده إسحاق بن بشر الكاهلي كذبه غير واحد. وقال ابن الجوزي: لا 
يصح ., وقال أبو بكر بن العربي : هذا حديث باطل» فلا يلتفت إليه» 
وأخرجه الحاكم /عه: من حديث عبدالله بن عمرو»وفى دلت علد الله 
ابن المؤمل ضعفوه بلفظ :«يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس. 
له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية» وهو يمين الله التي يصافح بها 
خلقهع)»وروى عبدالرزاق في ' (مصنفه) (19هم) عن ابن عباس قوله : 
«الركن - يعني الحجر - يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه مصافحة 
الرجل أخاه. . . )»وفي سئده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. وقد 
تابعه بنحوه أبن جريج بالعنعنة عند عبدالرزاق .)847١0(‏ 


1ت 



































قال: وهو ممكنٌ أن ا ولا يجرّم بإرادته على قو 
أصحابنا أنه من المتشابه» وَحُكُمٌ المتشابه: انقطاعٌ معرفة المراد 
منه في هذه الدَّان وإلا لَكَانَ قد علم. انتهى كلام ابن الهمام. 


و 


باب 
كر الوجه والعين واليد واليمين والأصابع والكفٌ والأثامل 
والصورة ولَسَّاقِ والّجْل والقَدم والجئب والجفو والنس والريح؛ 
ونحو ذلك قاد ف إلى الله تعالى نا ورد به الآياتٌ 
والأتحاديك: مما يوهم التشبية والتجسيم ‏ تعالى الله عن ذلك عُلواً 
ير 


اعلم : : أنَّ الله سبحانه بوذالت لمر الحوادث» ذانهُ لا تشبهُ 
الذوات, وصفائه لا ت؛ تشبهُ الصفات» لا يشبهه شيع من خلقه. ولا 
شه اشيكاً منن: المحوادث : بل هو منفردٌ عن جميع المخلوقات» ليس 
كمثلة شي 2 ذاته د ولا في أفعاله له الوجود 
المطلقٌ فلا يقي بزمانٍ. و يشخْصّص بمكانٍ. والوخدة المطلّقةٌ 
لقيامه بنفسه واستقلاله في ميم أفعاله, ل قلبك, أو 
سَنحَ0) في مجاري فكرك, أو خطرٌ في بالك من حُسْنٍ أو بهاءٍ أو 
شَرَفٍ أو ضِياءٍ أو جمال, أو شبح مُمائل , ا 
فالله تعالى بخلاف ذلك واقرا : ليس كمثله شي 242 
أنه لما تَجلّى للجبّل تَدَكدَك لِعَظيم ا" 
لشيء إل اندَك كذلك لا يَترَمْمُه قلبٌ إل مَلَكَ واْض لله بما 


و # 2 بورومهى 


رضيه لنفسه» وَقف عند خبّره لنفسه» مسلماً مُسْتَسلماً مصدّقاً. بلا 





)ع( سنح : غرض لي أو تيسن يلح سنوحا وسئيخا. 


- 18م 











مباحقة التنقير» ولا مقايسَة التكيزٍ وله تعالى مَيْقَاتَ 1 
طريقٌ ! إلجانهنا السمع فنشبنها ولا تَمَطلياء لورود النص بها ولا 
نكيّمُها ولا نمثلها. 


وقد غَلَثْ طائفةٌ ثفاً في النفيٍ فعطلتّه ؛ محتَجينَ بأنّ الاشترال في 
صفة امن صفات الإثبات يُوجبٌ الاشتباة. فرّعَموا: أنه سُبحانه لا 
يُوصَفُ بالوجود» بل قال : إنه لبنين بمعدوم ولا يُوصفُ بأنه حي 2 
ولا قادر ولا عالم قال إنه ليس بميت ولا عاجز ولا جاهل » 
وهذا مذهبٌ أكثر الفلاسفة والباطنية . 


وَغْلْتَ طائفة أخرى في الإثبات» فشبهتّه فَأنْبَثَت له الصورة 


والجوارحَ» حتى إِنَّ الهشاميّة من عُلاةٍ الرافضّة زعموا - كما قال 
القرطبيٌ 8 71 معبوذهم 5177 أشبار بشبر نفسه. وقالت الكراميّة : 
00 


قال: وقد بالمَ بعض أهلٍ ارم 0 إنه على صورة 
الإنسان. ثم اختلفواء فمنهم مَنْ قال: إنه على صورة شيخ 
أشمط الراسي واللحية. ومنهم مَنْ قال: | ا لان 
أمرد» جمد قَططٍ. ومنهم من قال: إنه مُرَكُبُ من لخم ودم . 
ومنهم من قال: | له على قدر مسافة العرش؛ لا يَفْضْلُ من أحدهما 
عن الآخر شي 2 . 

تعالئ. الله عن أقوالهم عُلَوَاً كبيرأء وعن مشله() نهى اللْهُ 
تعالق + ربقو . «يا أَمُلَ الكتاب لا تَغْلُوا ف في دِينكم : تفولوا على 
الله إل الحَنٌّ4[النساء: .]١1/1‏ 


)١(‏ فى الأصل: مثلء. والصواب ما أثبتنا. 





-وما- 









































الحكم الرافضي 


وفرقة أخرى أئبَتتْ ارك اماه من نحو: سميع ء 
عليمر ٠»‏ قديرء وامتنعث من إطلاق السمع والبصر والعلم ادر 
وهم المعتزلةٌ كما تقدم. 

وفرقة أخحرى أنْبَنَت الصفات المعنوية» من نحو: السمع 
والبصر والعلم والقدرة والكلام. وهو مذهبُ' جمهور أهل ,السنة 
والجماعة» ومنهم أتباع أئمَة المذاهب الأربعة . 


د لم اخطفُوا فيما ويد به السمعٌ من لف العينٍ اليد والوجه 
ل 


ففرقة أولتها على ما يَلِيقٌ بجلال الله تعالى , وهم جمهور 
المتكلّمِينَ من الخَلَف, فمَدَلُوا بها عن الظاهر إلى ما يَحتَله 
التاويل من 0 والانساع 2 خوف رعنم التَشبيه ه والتمثيل. 


0 أثبتت ما ته الله ورا منهاء فا على ظواهرهاء 
.الكيفية والتشبية عنهاء قائلين: إِنْ إثباث البارىء سبحانة 

0 هو إثبات وجود بما ذكرناء لا إثبات كيفيّة) فكذلك" إثباث 
صفاته إنما هي إثباتث وجود. لا إثبات تحديد وتكييفب» فإذا قلنا: 


َدُ ووجة وُسَمْعُ ويِصَي فإنما هي صفات أنْبتها اللَهُ لنفسيء فلا 


تقول : إن معنى .اليد : القرة والتحمة: ولا معنى السمع والبصر: 
العلم. ولا نقول: إنها جوارح. 





."١١/11٠ انظر امجموع الفتاوي»:‎ )١( 


- م1 





وهذا المذهب هو الذي نقل الخطابيٌ وغيره أنه متهت 
السلق». :زمه : الاتسة الأربعتة. .بيدا الملهة قال التحلفية 
والحنابلةُ وكثيرٌ من الشافعيّة وغيرهم. وهو إجركءُ آيات الصفات 
وأحاديثها على ظاهرهاء مع تفي الكيفيّة والتشبيه عنهاء محتَجَينَ: 
بأن الكسلام في الصفات. فرع عن الكلام, في الذات». فإذا كان 
إثبات الذات إثنات وجود. لا إثبات تكييفب, فكذلك إثباتٌ صفاته 
إنما هي إنْباتت وجود لا إثبات تحديد وتكييف. 


وقالوا : نا لا تلفت في ذلك إلى تأويل لَسْنَا منه على ثم 
ويقين , لاحتمال. أن يكون المرادذ غيره ؛" لأن التأويل إنما هو أمر 
مأخو بطريق عر ع ل والتحفيق » فلا 


جود أن يبنى الاعتقاد على أمور مظنونة» ويعرّض عن ما ثبت 
بالقطع (النمن وهذا مذموم عند السلف. 


قال القاضي أبو على في كتاب «إبطال التأويل »: لا يجو 
8 هذه الأخبار ولا التشَاغُلٌ كأروليا لواحب عماها علي ظاهرهاء 
وأنّها صفاتٌ لله لا تُشْبهُ صفات الخلق, ولا ََْدُ النشبية. فيهاء 
لكن على ما روي عن الإمام احيلة. وسائر الأئمة . وذكرَ بعض 
كلام الزُهري ومكحول مالكِ والثوريٌ والليث. وحماد بن زيدٍ 
وحماد بن سَلْمَة وابن غييلة) والفضيلٍ بن عياض ووكيع ' 
وعبدالرحمان بن مهدي وإسحاقٌ. بن راهَوَيْه. وأبي عبيل ومتحمل بن . 
جرير الطبرىٌ , وغيرهم في هذا انناف" وفي تيكاب ألفاظهم طول . 
إلى, أن قال: ويَدُلُ على إبطال, التأويل, أن الضحابةً والتابعين 
حَمَلُوها على للرامتريا ولم يتعرضوا لتأويلها. ولا صرفها عن 
ظاهرهاء فلو كان التأويل سائغاء لكانوا إليه أسبق؛ لما فيه من 
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8ه 


ل 
























































إزالة التشبيه ورفع الشْبْهة. 
وقال القرطبي : قال الإمنام الترمذي 7 بعد ذكره حديك: 
وم ل أحدٌ بصدقة إلا أحذها كدان ةي وقد قال غير 
واحدٍ من أهل العلم 5 هذا الحلايث .وما أشية هذا من الروايات: 
من 'الصفاتمة ونزول الي تبارك وتعالى كل ليلةة 1 إلى سماء 
الدنيا»: نثبت الروايات في هذاء وِيُؤْمنٌ بهاء ولا نتوهم ء ولا 
يُقَالُ: كيفك؟ ا 
وعبدالله بن المبارك؛ وهذا قولُ أهل هل العلم فق اقل اليه 
والجماعة. وأفنا: 'التكيي:: فاكرت هذه الروايات؛ 00 هذا 
كيه وقد ذَكرٌ الله تعالى في غير موضعر ده اليد ونحوهاء 
ولت الجهمية هذه الآيات» وفَسَرُوها على غير ما را هل العلم» 
فقالوا: إِنَّ الله لم يَخْلّق آَدَمَّ بيدهء وقالوا: معنى اليد. هاهنا: 
القدرة.. 


قال الخطابيٌ : إنها ليست : بجوارح ولا أعضاء ولا أجزاء» 





.)5515( هو في وسننه : 7ه‎ )١( 

(؟) روى الحديث أحمد ؟/58؟. 8*هء والبخاري )١5١٠١(‏ و(0/4"0), 
ومسلم .)١١١4(‏ و«الترمذي (551) و(2.)557 والنسائي: ه/لاه. وابن 
ماجة (1847)» والبيهقي في «السنن): 8190/4١191غ‏ وفي «الأسماء 
والصفات» له: 298 وابن خريمة فى «التوحيد»: 2559 والآجري 
في «الشريعة): 9٠‏ ل ”,2 كلهم ل حديث أ هريرة رضي الله 


عنه ., 


(5) تقدم تخريج حديث النزول ص: 58. 


-١"8- 














فى 


زلكلنه 'عيقات لعي لياه :ولا تارل فيقاك معت اليد: النعمة أو 
القوة. ومع اسمخ والبصر: العلم , ومعنى الوجه : الذاث» على 


مَادْمَتَ إليه ات الصفات . 
وقالٍ ابن عبد البَردا»: أهل السئة ة مُجْمِعُونَ على الإقرار بالصفات 
الواردة كن في 0 والسنة. والإيمان بها وحملها على الحقيقة 


لا المجان إلا أن نهم لا يُكَيُفون شيئاً من ذلكء ولا ون فيه 
د ان 


رأما أهل البذع الجهميّةٌ والمعتزلةٌ كلها والخوارج فكلّهم 


ينكرُها ولا يَحْمِلٌ شيئا منها على الحقيقة» وِيَرْعُمُون: اد ا 


بها مشبّهُ. وهم عند مَنْ أقَر بها نافون للمعبود. 


والحنٌّ فيما قَالَهُ القائلونَ بما نَطقَ به كتابُ الله وسنة رسولهء 
وهم أئمةٌ الجماعة. انتهى كلام الحافظ ابن ا إمام أهلٍ 
المغرب في عَصره. ١‏ 

وقال القرطبىٌ : قال" فاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبية إذا. 
قال: يد كيدء أو مثْل يد أو سَمْعٌ كسمعر أق مثل سَمْعْء ٠‏ فإذا 
قال: سمعٌ كسمعء ٠‏ أو مِثْلّ سمع ء فهذا التشبية. وأما إذا قال: 
لله تعالى يد وسممٌ وبَصَرَء ولا يقول: َي ولا مثل سمعر ولا 
كسمع ء ٠‏ فهذا لا يكون تشبيهاًء وهو كما قال سبحائه : «ليْسَ 
كمثله شيع وَهُرٌ السَمِيعٌ البَصِير[الشورى:١١].‏ 


.١48/10/ فى كتابه «التمهيد»:‎ )١( 
في «التمهيد)»): محدودة.‎ )5( 


-ط١مو-‎ 






































وروق حَرْمَلَة بن يحيى ١‏ قال: سمعت عبذ الله بن وهب 
يقول: سمعت مالك , و أن يقول: من وصَفٌ شيغاً ص ذات 
الله تعالى. مثل ره «يقالت, الود يذ الله تتلرفة» 
[المائدة: 55]» فأشار بيده إلى عنقه ب قطعَتَ » ومثل قوله: #إوهو 
السميع البصير», فأشارٌ إلى عينيه أو ديه أو شيءٍ من بَدَنِه قْطمٌ 


ذلك منه؛ لأ الله تعالى بنفسه . 


وقال بعض المحققين: إن صفات الب تكالن جعلوة كن 
حيث الجملةٌ والثبوث» غير ر معقولة من حيث التكييف (الحديذ: 
فيكون المؤمنٌ بها 8 من وجدء أعمى من وجه» قار ون 
عت الإثبات والوجود. أعمى من حيث التكييفٌ والتحديدٌ. 


قال: ولهذا يَحْصّلُ الجمعٌ بين الإثبات لما وَضَفَ الله به 
نفسّهء وبين نَفِي التحريفب والتشبيه والوقوفب. وذلك هو مرادٌ الرّبُ 
منا في إبْراز صفاته لناء لتَعْرقَهُ بهاء ونؤْمنَ بحقائقهاء ونفي عنها 
التشبية. ولا للها بالتحريف والتأويل . انتهى . 


قال الخطابُ : فإن قيلَ: كيف يصِحّ الإيمانٌ بما لا حيط 
عَلما بتحقيقته؛ ا ال 


قيل له ن إبماننا صَحيحٌ بِحَقّ ما كُلفناه منهاء وعلمنا يُحيط 
بالأمر الذي 95 فيها.ء وإ ن لم تغرف لماهيتها عقيقة كفي وقد 
أمزننا أن نُؤمنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم. الآخرى والجنة 
ونعيمهاء والنار د اليم عذابها وعقابهاء ومعلوم أنا لا نحيط 0 
شيءٍ منها على التفصيل» وإنما كُلَفْنا الإيمانَ بها جُملَة أ 
أنا نعلّم عدد أسماء الأنبياء وكثير من الملائكة. ولا 42 


-.غها- 


عا ا ا م وه ع سداس اس لوا م ان 





ناي رد غلم خواصض معائيهم . م يكن ذلك قادساً ف 
إيماننا بما امرنا أن اسن أمرهم وقد حُحجبَ عنا علم الروح, 
ومعرفةٌ كيفيته » م علمنا بأنه آله التمييز وبه تَدْوَكُ المعارفٌ. 
يهذه نا تلوق لله فما ظَنْكَُ بصفات رت العالمين سبحانه . 


إذا شرو هذا. فمن المتشابه: الوجةٍ في قوله تعالى : لإويبقى 
وه ربك» [الرحمن ا وقوله : تاينما وا قشم وجة الله 
[البقرة: »]١١6‏ وقوله : إنْمَا نطعمُكُمْ لِوَجْه اللّه» [الإنسان: 9]. 


وفى الحديث: امن بض مُسُجداً حش به وجة الله)0) , 
وفي حديث آخر: «أعوذ نويات والأخاديث كثير 
تاويلة عند أهلٍ التأويل: أنَّ المرادٌ بالوجه : الذاث المقدسة 


فأما صمة زائدة على الذات. قلا, وهو ول المعتزلة وجمهور 
المتكلمين . 


ويُروى عن ابن عباس : الوجة عبارة عنه عر وجل . كما قال: 
م على م ميم امم 5 
#ويبقى . وجه ربك © . 
ؤقال ابنٌ: 'قورك + فد تذكر صفة ١‏ الكت + والمزاة نه المرصورفن 


)١(‏ رواه البخاري (450)» ومسلم (0"ه). ورواه أحمد: الات الاء 
والترمذي .)7١8(‏ وابن ماجة (5/ا), من حديث عثمان رضي الله عنه 
بلفظ «من بنى مسوك لله)؛ وليس فيه ايبتغي به وجه الله). لكن هي 
عند البخاري ومسلم على الشك من بكير ‏ أحد رواة الحديث ‏ وانظر 
تفصيل ذلك في «الفتح» .648/١‏ 

(؟) رواه أحمد: 209/7 والبخاري (4578) و(9/71) و(5٠74),‏ والترمذي 
(0)07":56 والبيهقي في «الأسماء والصفات): 7١7‏ من -حديث جابر. 
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اوسفاء كما 0 القائل : أن عَلمَ فلاقٍ, ونظرت "!| إلى علمه. 
والمرادٌ بذلك: نَظَرْتُ إلى العالم .. 


وقال القرطبيٌ : قال اذا الوجة راجع هم إلى الوجود. والعبارة 
عنه بالوجه من مجاز الكلام» !| ذ كان 8 أظهر الأعضاء في 
المشاهدة . 


وقال أبو المعالي : وأما الوجة فالمراد به: وجودٌ الباريء 
حي عند معظم أثمتناء والدليل على ذلك قوله تعالى : #ويبقى 
وه رَبكَ»24 والموصوفٌ بالبقاء عند تعرضٍ الحَلّق للفناء. هو 
وجود البارىء تعالى . 


| وقوله 00 هِإِنَّمَا تطعمكم لو جه الله4., المراد به لله الذي 
له الوجةء أي : الوجود . 
وكذلك قوله : ل ابتغَاءً وجه ريه الأعلى #[الليل : ]٠١‏ أي : 
الذي له الوجة. 
وقيل في قوله : هينما وو نَم وَجْهُ الله»: أي : ف رضا 
الله وثوابة» و: «إنْما نطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله4. أي :لرضاة وطلب 
ثوابه » ومله : امن اط ةا يبتغى به وجة الله)0 . 


تقل :المداة: 2 الله والوجهٌ صَلَةٌ أو الوجهُ عبارة .عن 


الذات. أئ: فم ا بمعنى الحصول العلميّ , أ : فعلمه 
معكم أيئما كن 





)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


امهرد 





وقيل: المرادٌ بالوجه: الجهة التي وجُهنا الله إليها. أي: 
القبلة . 


وحجّى مني عن التي تلات م 0 وجة د 


0 بها. . ٠.‏ 
ومذهبٌ السلف: أن الوجة مف ثابتةٌ لله ورد بها السممٌ» 
تَلْقّى بالقبُول .0 
ويبطل مذهبٌ هل التأويل ما قاله البيهقئٌ والخطابيٌ في قوله 


تعالى: #ويبقى وَجة رك 5 الجلال #: فأضافٌ الوجه 0 
الذات» وأضاف النعتث [ إلى الوجهء فقال: دو الجلال 2# وا 
كان ذكر الوجه صِلَةٌ ولم يكن صفة للذات» لقال: 0 
الجلال»: فلما قال: لإذو الجلال». عَلِمْنا أنه نَعْت للوجه» وأن 
الوجه صفة للذّات. 

وقالت الحنابلةٌ لتأييد مذهب السلف: اه قد لنت في 
الخطات العربي الذي أجْمَعٌ عليه أهل اللغة: أن لس الوجه في 
كَّ 00 وَقَعٌ من الحقيقة ة والمجاز يَرِيدُ على 0 ذاث» فأما في 
الخحيوان.» فذلك مشهورٌ حقيقةٌ : ولا يمْكن دفعه. وأما في مقامات 
الميجانء فكذلك ها لأنه يقال: فلان وجة القوم. لا يراد به 
ذوات القوم , إد ذواك القوم غيره قطعا. ويقال: هذا وجة التُوب» 
لما هو أجوده . ويقال : ا الرأي , [أي]0»: أضت 0 


أتيت بالخبر على وجهه. أي: على حقيقته. إلى غير ذلك مما 


)١(‏ زيادة ليسث في الأصل. 





م1 - 





























يقال فيه 007 


فإذا كان هذا هو المستقرٌ في اللغة؛ وَجَبَ أن يُحْمَلَ الوجة 
فق ‏ .بق البارئم على اوه يلق بد:ضفة :زاقدة: غلل " تسمية- قولنا: 


ذات . 


فإن قبل: َلْرَمّ أن يكونَ عضو وجارحة ذات كميّة وكيفيّة وهو 
باطل . 

فالجواب : ماقالوه : إن هذا لا يَلرّم لأن ما ذكرّه المعترض ” تت 
بالإإضافة إلى الذات في يع الحيوان المحدّث. لا من خصيصّة 
صفة الوجهء ولكن من جهّة لسدة 0 إلى جملة الذات فيما قت 
للذات من الماهية المركبة وذلك أ مر أدركناه بالحس نم 
الذات.» فكانت الصفاتث مساوية للذَّات بطريق أنه 6 ومششة 


النها ننية الجزء 0 


وق تست أن الات 5 حقٌّ البارىء لا توصّف بأنها - 
مركب لحل الكمية: واتسلط عليها الكيفيّة ولا نعل لها اف 
فَصِفَته التي هى الوجه. كذلك لا يُوصَلْ لها | إلى ماهيّة ولا يوق 
لها على كف : ولا تدخلها الجر المأخودة من الكميّة, لأن هذه 
إنما هي. صفاتٌ اللجواهر المركبة أجساماًء واللَهُ مُبَِّهُ عن ذلك» ولو 
جار هذا الاعتراض في الوجه لقيل مثله في الب والبصر والعلم. 
فإن العلم في الشاهد عَرَضٍ قائم بقلب ع بطريق ضرورة أو 
اكستاتية وذللك غير لازم في حق البارع ف لأنه مخالفٌ للشاهد 


500 








في الذاتية» وغيرٌ مشارك لها في إثبات ماهيّة أو كمية أو كيفية. 


وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري«»): إِنَّ الله على عرشه كما 
قال : «الرَحمنُ عَلَى العرشٍ اسْتَوى»» وإِنَّ له يدين بلا كيف 
كما قال: «خَلَقَتَ يدي 4[ص :هام وَإِنَّ له عحين بلا كيف كما 
:قال : #تجري ع4[ القمر: 15و اله وها بلدا فت كنا 
قال: #ويبقى وَجْه رَبك وإنه بجِيءٌ يوم , القيامة هو وملائكتة كما 
قال: 2َوجاءًَ ريك املك مدا صَفا[الفجر: ١؟].‏ وإنه يَقَرْبُ من 
عباده كيف شاء كما قال: رن الث ِلَيْهِ مِنْ حَبْل الوريد»ه. 
وندين أنه 6 القلوب بين إصبعين من أمتتاقى. أنه يْضعٌ 
السماوات على إضبع . والَرَضِينَ على إصبع ؛ كهجاوت به 
اوقا بان أن قال - ضرق بجميعٍ الروايات التي يها أهلٌ 
النقل من النزول إلى السّماء الدنيا. وأطال الكلام في هذا وأمثاله 
في كتابه الذي سحاة والأيبانة في أصول الديانة)» وقد ذَكرَ 
أصحابه : أنه آخبر كتاب 1 وعليه يعتمدُون في لذت عله عند 
من يَطَعْنُ عليه. 

وقال القاضي ابن الباقلاني0©: فإِنْ قال قائل : قا الدليل غلن 
أن لله رجهاً ويد قيلٍ له: - «ويبقى فَجَه رَبك»2 وقوله : 
«لما خُلقتَ بِيَدَيّ 24 فاليت: لشمة ويجهاً :ويذاً: 


وقد تقدم كلام الإمام 0 حنليفة رحمه الله2» حيث قال: 





(1) في «الإبانة»: «185-18. واختصره المصئف هنا. 

(؟) شطح قلم الناسخ في الأصل فكتب: البلاقلاني. وهذا النص في كتاب 
«الإبانة» له. ونقله عله ابن تيمية في «مجموع الفتاوي»: 48/8. 

") ص: 5١‏ من هذا الكتاب. 


هم غ8١1-‏ 


وله تعالى وجةٌ ويّدٌ وتَفْسٌء فما ذَكَرَ الله تعالى في القرآن من ذكر 
الوجه واليد والنفسء فهو له صفات بلا كيف. ولا يقال: إِنَّ يده 
| قدريه أو نعمبّهء لأن فيه إبطالَ الصفة, وهو قولٌ أهل القدر 
".".والاعتزال. . إلى آخر ماقال كما تقدّم. 


تشيه 


حم 


روى 5 وان ماجة حديث: «إن الله لاينام. ولا ينبي له 


أن ا حبجابه ار لو كَشْفَةُ لأخرّقت عات وجهه ما انتهى 
إليه بَصِره من خلّقه) 0 . 


قال النووي2: معناه الإنخبارٌ أنه تعالى لا ينام» وأنه مستحيل 
فى احقه الدوم: إن للشو انغمارٌ وعَلبَةٌ على العقل يَسْقُطُ به 
الأاحساس » لل مله عن ذلك. ومتكاتك وجهه : لور وجلاله 
وبهاه» بضم السين والباء . 

وقيل : سبحا الوجه : ماس أنه فال» مجان الله عند 
رؤيتها . | ا 

والحجابٌ أصلُه في اللغة: المنمٌ والسَّتْنٌ وهو إنما يكون 
للأجسادء واللهُ مُنزّهُ عن ذلك. ش 





»غ1٠0٠0/4 ورواه احمد‎ )١195(و‎ 2)١98( مسلم (هل/ا١). وابن ماجة‎ )١( 
,٠١ )١9 وابن خزيمة في «التوحيدع»:‎ 2.)49١( والطيالسي‎ ١ 


والبغوي في «شرح السنة» (41)» من حديث أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه. 


(؟"» في «شرح صحيح مسلم): .1١4-١1/«‏ 
(9) هذا القول ليس في «شرح مسلم». ولعله من اضافات المصئف. 
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والغراد هنا : المانع من رؤبته وسمى ذلك المانع : نورأء لأنه 
يملع في العادة من الإذراك كشماع الشّمسء والمراد بالوجه: 
الذاتث»ع والميراة. نما انين إلية بصره: جميع. المخلوقات» أن 
بصره ةي بجميع الكائنات١),‏ والتقدير: لوزال المانع 
من إوقيشه وهو الحجابٌ المسمّى: نور وتجلى لخلقه. لأخرّق 
جلالٌ ذاته جميع مخلوقاته20». لكنه محتجبٌ عن الخلق بأنوار عر 
وجلاله . ش 


. وقيل : الحجاتث المذكور في هذا الحديث وعيرةة يرجم إلى 
الخلق 9 م ا عله لكات راجع إلى مع 


الناس» ب مهم الرؤيتهء لاحترقوا سس جلاله وهيبته ) 50 0 


فريس صقا وتقطع الجبلٌ دَكَاْ حين تجلّى سبحانه له 


. ومن المتشابه: العينُ في قوله تعالى: « وِلِنْصْنمْ عَلَى 
عَنِي #[طه :2]89 وقوله: هِفَإِنْكَ بأعُيننا4[الطور 4 وقوله : 
#تجري بأعيينَا4[القمر: 14]. 

وتأويله :* أن: المرادً #تجري غناك أي : بمرأى مناء أي: 
ونحن نراهاء أو أن المراد بأعيّناء أي: بحفْظنًا وكلاةتناء أو أن 
الفرافيية: ‏ هين الناى أى 1 حجري باعين خلقناها وفخرناها 4 ف 
إضافةٌ مُلْكِ لا إضافةٌ صفة, ذائيّة» والمرادٌُ: تجري بأوليائنا وخيار 





)١(‏ بعد هذا في اشرح مسلم): ولفظة «من» .لبيان الجنس لا للتبغيضص. 
(3١‏ إلى هنا انتهى كلام النووي رحمه الله, 


ب لاع ده 





















































1 وقوله : لوَلِتضْنَمَ عَلَى عيني » أي : رئ وِنْعَذّ على مراىٌ 
0 وكذا زنك م عراف منا وفي حفظناء ٠‏ كقولهم: 


وقال 8 العينٌ مؤولةٌ بالبصر والإدراك» بل قيل: ! 
حفيقة في ذلكء. خلافاً لتومّم نعض الئاس أنها مجازء قالٌ: 
وإنما المجازٌ في تسمية العضو بها 

,وسذه السلف : إثباث ذ ذلك صفة له ا ديه 


د 


0 الله لا 0 مع َّ الله ليس 0 وأشاك بيده إلى 
عينيه)7) الحديث : 


قال القرطبىٌُ: قال العلماءٌ منهم البيهقيٌ0»: وفي هذا نفيُ 

نقص العور عن الله تعالى وإثبات العين له صفة. وعرفنا بقوله 

تعالى : لِليْس كمئله شّي:» أنها ليست بِحَدَقَة ون الوجه ليس 
بصورة. وأنها 17 ذات. انتهى. 

. وقالت الحنابلةٌ : قد ورد السَّمْعٌ بإثبات صفة له تعالى» وهي 

العينُ تجري مجرى الس والبصر. 0 المرادٌ إثبات عين هي 

خدّقة ناهيتهيا تحنم أن هذه العينٌ من جسم مُحُدَثِء وأما 


العينُ التي وصفت بها البارى فهي مناسبةٌ لذاته في كونها غير 

تآ ل 

(١).البخاري‏ (814"9) و(”١55)‏ و(لا١5لا)ء‏ ومسلم )١59(‏ (74) 
او5/لا4؟؟ 2.)٠0١١(‏ ورواه أحمد: 9//ا؟, لالاء ١"٠ء‏ والتترمذي 
(5541).ء» عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقوله «وأشار بيده إلى عينيه» 


هي في رواية البخاري برقم (407): وفي الباب عن غير واحد من 
الضجابة: 
(؟) انظر «الأسماء والصفات»: 98”. 


يان 


-1١عم-‎ 








جسم ولا جوي ولا عرض : و يُعرفُ لها ماه ولا ل 
قالوا: وفد امتنعث المعتزلةٌ والأكتعرية من أن يقالّ: للّه عينْ» فأمًا 
المعتزلة فيقوى ذلك عندّهم, لأنهم لا يقولون: سفع تسم 
بصير ببصر» بل يقولون: ضير لداته, سميع لذاته م الأشعرية) 
مسا 1 ا اا لا 

500 في الشاهد.» 00 520 ومن الفاسد ا 
الغائب ب على الشاهد. 


1 المتشابه: الم في قوله تعنالى : «ِيدٌ الله فك 
يديهم 4[ الفح : »)]٠١‏ #ولما خلفت بِيَدَيْ 6[ص :هلا هِب 0 
مُبِسوطتَانٍ 4[ المائدة 5])» «إممًا عَملت يُدِينَا4[يس الا]ء قل 
إن المَضْلٌ بيد الله #[آل عمران: #ا/ا]. 


وتأويله: أن المراد باليد: القدرة. 


وقال الأشعريٌ00: اليدٌ: صفةً رد بها الشرعٌ» والذي لّوح من 
فعتن هله الضفة "انها قرييةٌ من معتى ..القدرة إل" أنها 7 
والقدرة أعمء كالمحبة مع الإرادة 3 فإن في اليد تشر 
لازما. 

وذهبت المعتزلة وطائقة "من الأشهزية :إلى أن أن المراد باليدين في 
قوله: «لما حلفت بيذي 4 معني النعمتين » وطائفة من الأشعرية : 
أي االصراف باللين عيناة الع لأن اليد في الشف عار عن 
القدرة» كقوله: 





, 55 وانظر «الابانة»:‎ )١( 
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ويَحققُ هذا 0 


د 3 


إلى قدرتة له 2 يده ولهذا يستقلٌ 56 إيجاد الخلق بقدذرته 


ويستغني عن يدٍ وآلةٍ يفعل بها مع قُدرته. 
وقوله : «بَلُ يداه مبْسُوطتَانِ4[المائدة: 54] ثنّى اليد مبالغة 
في الردٌ على اليهود. ونفي البُحْل عنهء وإثباتا 7 الجودء فإِنَّ 


١‏ لع ايا الل ين ثلا أن لتلا يك وتنبيهاً على منح 


الذّنيا والآخرة. 

أو المراد بالتثنية باعتبار نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. 

أو باعتبار قوة الثواب وقوة العقاب. 

ومذهبٌ السّلّفٍ والحنابلة : أن المراد إثباتٌ صفتين ذاتيتين 
تسميان يدين يزيدان على النعمة والقدرة. ميحتجين ان الله تعالى 
الت 1 : 9 ماين و يشت 0 0 00 
حلفي د 0 مي لاد ولا 000 

فإن قيل: إنما أضيف ذلك إلى آدم ليوجب له تشريفاً وتعظيماً 
على إبليس:.. ومجترد النسة ة في ذلك كاف في التشريف» 7 


0 دبيت اللهء فهذا كاف في التشريف. وإنّ كانت النوق والبيوتُ كلها 


فالجوابٌ : ما قالوه أن التشريفت بالنسبة إذا تَجَردَتَ عن إضافةٍ 
إلى صفةٍ اقتضئ مجرد التشريف. فأما النسبةٌ إذا اقترنت بذكر 
صفة أوجبٌ ذلك إثبات الصفة التي لولاها ما تمت النسبةٌ إن 
قولّنا: خَلَقَ اللَهُ الحَلْقَ بقدرته. لَمَا نِيبٌ الفعلٌ إلى تَعُلّقه بصفة 


عداوه| - 


الله اقتضى ذلك إثبات الصفة. وكذا أحاط بالخلق بعلمه يقتضي 
إحاطةً بصفةٍ هي العلمُ؛ فكذلك هنا لما كان ذكرٌٌ التخصيصٍ 
2 إلى صفة. . وجب إثباتُ تلك الصفة على يَجْهِ يليق به 
سبحانه لا بمعنى العُضْو والجارحة والجسميّة والبعضيّة والكميّة 
والكيفيّة» تعالى اللَّهُ عن ذلك. 

افيا :فلو 7اذةباليك»” النعمة "لقال الما خلقث لبذي لأنه 

رأيضاً فقدرة الله واحدةٌ لا تدخخلها التثنية والجمم. 

وقال البخوي في قوله «بيدَيٌ): في تحقيق الله التثنية في 


اليد دليل على أنها ليتت بمعنى القذرة والقُوة والنعمة وأنهما 
صفتان من صفات ذاته . 


وقأل ابن يانه : فإن لت ا يل اليدّين في خَلّقَ 


آدم؟ قلتٌ: اله أعلم بما أرادٌ. قال: والذي يظهرٌ أن اليدين 


استعارة لور قدرته العام بصفة فضله وصفة عذّله. 


وقال البيهقي في كتاب ١‏ «الأسماء والصفات)97): باب تاعاق 
إثبات اليدين صفتين لا من, حيث الجارحة» قال اللَهُ: «إيا لشن 
وا نمك أن سيك لما خَلقَتٌ بِيَدَىٌ #[ص : ه١٠]‏ وقال: «بل يداه 
مَبُسوطتان#[المائدة: 54]) كر الأحاديث الصحاح في ذلك» 





.١١/15 نقله عنئه السيوطي في «الإتقان»:‎ )١( 
ص: 814-ها".‎ )0 


ب أهطا-ه 
































كحديث : : ايا دم أَنْتَ أبو البنشرء لفك اللَهُ بيده)20ء وحديث : 
وأَنْتّ موسنون اصطفاك الله بكلامه. و لَك الألواح بيذه) 29 وفي 
لفظ : «وكتبت لَك التوراةً 5 بيذه). وذكر احتاذيثة كثيرة ) مشل : 
«والحير يديك 1 


وقال البيهقي»: قال بعض أهل النظر: قد تكون اليدُ بمعنى 
القوة» كقوله : #دَاودَ ذا الأيد4[ص /ا١]‏ ذا القوة؛ وبمعنى الملك 
والقدرة كقوله: إن الفَضْلٌ بيد لهال عمران: /ا]؛ وبمعنى 
النعمة. ٠‏ كقولهم : لي عند فلان بدٌ؛ وتكون صِلَةٌ أي : زائدة, 
كقوله: «ممًا عَمِلَتْ يُدينا أنعاماً[يس : الا أي: مما عملناه 
نحن؛ وبمعنى الجارحة. كقوله: #وحل بِيَدِكَ ضعْثاً6[ص :45 ]. 

قال0©»: فأما قوله: «لِمَا خَلقت بيد ئ» فلا يحملٌ على 
الجارحةء لأن البارىء واحدٌ لا يتبعض؛ ولا على القوة والقدرة 
وَالمُلّْك والنعمة والصّلة لأن الاشتراك يقع حينئل بين ولِيّه آدمّ 





60 روأه البخاري )0 لمكرضرة و١١1‏ ”م و(5١1/ضة‏ )ل ومسلم »)1١95(‏ والترمذي 


.)١44(‏ وأحمد: 17/ه!4. وابن أبي عاصم 24)8١١(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد»: ”*4”ء وأبو عوانة: اإللاك والبغوي (2)477 من حديث 


أي هريرة رضي الله عنه. وفي الباب عن أنس وأبي بكر وعقبه بن 


(؟) روى الحديث البخاري .)55١4(‏ ومسلم (5585). وأحمد 418/7”ء 
وغيرهم . من حديث أبي هريرة. 

(") رواه مسلم .)07/١(‏ وأبو داود (07/60» والترمذي روس والنسائي : 
؟/. لكوت وغيرهم » عن علي رضي الله عنه في حديث طويل أوله: 
«كان النبي كل إذا قام إلى الصلاة قال: وجهتٌ وجهي....2. 

(4) في «الأسماء والصفات»: .81١9‏ 


(0) نفسه. 


5-3 ه6١1‏ د 


ار ” 
ا 








وعدوّه إبليسٌ» ويبطل ما ذكره من تفضيله عليه لبطلانٍ معلى ' 
التخصيص» إذ الشياطين والأباليس جما الكفرة ة خلقهم الله 
بقدرته. ونعمة على أدم غير منحصرة» فلم يبقّ ل أن يُحملا 
على صفتين تعلّقتا بِحَلْقٍ دم - تشريفاً له دون خَلق إبليسّ - تعلق 
القدرة بالمقدورء لا من طريق المباشرة , ولا من حبيث» المماسة 

0 التخصيصٍ ونح غير مابينه الله تعالى في قوله : 1 


5 


تنببة: من هذا التمط حَديثٌ الترمذيٌ وان م ماجة: إن الله 
قال 0كا خلى. كلق “كي واه عل ليله ني ل 


وفى حديث آخرّ: «إن اللَّهَ تعالى خَلقٌ ثلاثة أشياء بيده: خلّق 
آدمَ بيده وكتت التوراة بيده » وغرس الفردوس بيذه) 9) . 

يَعْْدَيفُ اعد حمدٌ ومسلم : «إِن الله تعالى يبِسّطٌ يده بالليل 
ليتوت مسي ءُ النهار, وي 1 بالنهار ليتوت مسي ء الليل الي 


)١(‏ رواه من هو أعلى منهما طبقة. فقد أخرجه أحمد: ؟/؟4؟) 0ا0؟, 
همل #اسن مهل إل اوس *#"؛؛ 55قء. والبخاري )”١954(‏ 
و( )/5١‏ و(؟57/ا) و(#ه4/ا) و(“ادهلا) و(ؤده/ا). ومسلم (١05؟),‏ 
والترمذي (4#ه”). وابن ماجة (4790).والبغوي (لالا١4)‏ و(8/١4)»‏ 
كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البيهقي في (الأسماء والصفات»): 4" وهو مرسل» وأورده 
السيوطي في 5 المنثور»: "5١/8‏ وزاد نسبته لابن أني الدنيا في 
وصفة الجنة) وأبى 0 في «العظمة». 

(9) رواه ه مسلم رنه/ا؟) وأحمد: 468/4" 240٠4‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» : ايض من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


اقم 





0 
1 
ا 


1 
0 
١ 


قيل : 0 اليد امكسانة ش قبول التوبة. وإنما ورد لظ 
اليد لأنّ العرَت إذا رضىّ ضىّ أحذّهم التي 2+ يَسَطْ يذه لقبُوله .وإذا 
كَرِهَةُ قبَضها عنهء فخوطبوا بما مره وهو مجازٌ إن يد 
الجارحة مستحيلة في حَقه تعالى. 


ومن المتشابه : لفقي واليمين» في قوله تعالى : «والأارض 
جميعاً َيِضتَه يوم مم القيامة والسَّمَاوَاتٌ مَلويات بيمينه 4[ الزمر: 11] . 


اك البخاريٌ ونام : اقيض اللَهُ الأرض يوم القيامة. 
ويتطوي السبماع بيمينه ‏ ثم م : أنا املك ين رك الأرض 20 


وحديث 1 : «يُطوي اللَهُ الشّماوات يوم القيامة» ثم 
0 بيده اليُمنى )0 الحديث . 


وحديث مسلم أنقنا :ناخد الله سماواته وأرضيه بيديه. 


1 فيقول : أنا الله - ومسظليا - أنا الملك»” . 





)1غ( رقاه أخمد : 54 والبخاري (19ا هك و(5م؟/), ومسلم (فتيمفة6ة 
وابن ماجة 2)١9:5(‏ والدارمي : ؟/ه". وابن أي عاصم (549)» واين 
خزيمة: الا والطبري : 226/0 والبيهقي في (الأسماء والصفات): 
وفضرة والبغري 259 2)895 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه .مسلم (0/88؟)0 وأبو داود 117 وابن ماجة: )١194(‏ وابن أبي 
عاصم (2)5597 من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


(6) هو في مسلم (7788) (59؟) من طريق سعيد بن منصورء عن يعقوب بن 
عمر كيف يحكي رسول الله كيةِ قال: «يأخذ اللهُ عز وجل ساواته وأرضيه 
بيديه فيقول: أنا الله (ويقيض أصابعه ويبسطها) أنا الملك» حتى نظرت إلى 


المنبر يتحر من أسفل شىء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله وي. 


عه - 





ل لس ةي بعت 








قال البيهقيٌ 0 : المتقدَّمِونَ من هذه الأمة لم يقَسَروا ما ورد من 
الآي والأخبار في هذا الباب مع اعتقادهم بأجمعهم أن الله اسيل 
تبكر عله اليف 

قال7): وذَهَبَ 595 أهلٍ النظر إلى أن النعير يراد نهف اليد 
واليدُ لله صف بلا جارح فكَلُ موضع, درت فيه من الكتاب أو 
البفة «المعراة يذكرها::تعلتها بالمكان المذكور معها من لعل 
والأخذ والقبض,ٍ والبسط والقبول. والإنفاق وغير ذلك تعلق الصفة 


الذانية ة بمقتضاة من غير :مباشّرة ولا مماسق وليل في ذللفه قشعي . 


بحال . 


وهذا مذهبٌ الحنابلة. 

قال الحخطَابيٌ : لمن اه اليد علدنا التعارحهةء وإنما هي 
صن جاء تيا التوقيف فنحن نطلقها على ماجاءتٌ» م 
ونلتهى إلى 00 انتهى بها الكتابث والأ خسار ال ان 
مذهبٌ أهل السنة والجماعة. 

9 8 أهل التأويلٍ ته في البيضاوي” ٠‏ وغيره في الآية: 
0 على عَظمْته وكمال. ُدرته على الأفعال . العظام , . التي 
تحير فيها الأفهام ‏ ودلالة على أن تخريت العالم أهون شي عليه 


على طريقة التمْثيل والتجيبل » من غير اغتبار القبضة واليمين لا 
ول سينا" 





'.م٠ في «الأسماء والصفات»:‎ )١( 
(؟7) نفسه.‎ 
.5١6 اتفسيره):‎ )"*( 


هه - 

































































وقال يعضهم : هو لبيان عَظمة الله وجلاله وفلارتة ون 
المكونات كلها منقادة لإرادته 5 ا 


وذهب أخرون: إلى أن القِضٌ قد يكون بمعنى ٍ الملك 
والفحدرة: كقولهم: ما فلانٌ إل في قبضتي » أي : قدرتي » 
ويقولون: الأشياءٌ في قبضة الله أن؟ في ملْكه وقدرتهء وعلى 
هذا التأويل مخرج الآية والحديث. 

تنبيه : في -حديث مسلم وغيره : إن المقسطينَ عند الله يوم 
القيامة على منابرٌ من نور عن يمين الرحمان - وكلْنًا يديه يمن - 
الْذِينَ يَعْدلونَ في حكمهم وأهليهم وما ونوا . 

قال النوويٌ0 : هو من أحاديث الصّفات» إمّا نؤْمنُ بها ولا 
نتكلّم بتأويل» ونعتقدٌُ أنَّ ار غير مرادٍء وأن لها معني ياي 
بالله عالق أو تؤْولٌ على أن المراد بكونهم على اليمين : 
الحسئة والمنزلةٌ الرقيعة. ٠‏ 

وقوله: اوقل يديه يمين)» فيه ثلبية على آله لجس المراد 
باليمين الجارحة . أن اه الاي بصفة الكمال لانقص في واحدة 
نينا لأنّ الشطال. تنص تنقص عن اليمين . 


وقال بعظهم : وقد تكون اليقين بمعكق التبجيلٍ والتعظيم » 





)غ20 رواه أحمد : سكلا ومسلم 21859 والنسائي : خخ22”2320, والبيهقي 
في «الآأسماء والصفات)»: 5”4”*, من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضن "الله عنهما. 

(؟) في «شرح مسلم»: ؟١/١١5؟.‏ 


اذهؤ - 





نقال: فلانٌ عندنا باليمين» أي : بالبحل الجليل ومله 0 
الشاعر: ١‏ ّْ 


أقول لناقتي إِذْ اي 1 أصبّحت عندي باليّمين7) 


أي: المحل الرفيع . 

| قلت: أحسنٌ من هذا ما أوردته في كتابي (الخرك البديع في 
علم البديع) في: باب التمثيل» ما أنشده ل بن مَيّادَة في 
قوله : 

ألم أل في يمنى يَدَيْك جعي فلا تَحعَلنّي بعْدهَا في شمالكاد» 


أراد أن يقول: ألم أكن قريباً منك فلا تجَعْلِي بعيداً عنك, فعدَلٌ 
عنه إلى لفظ التمثيل. ٠‏ لما فيه من زيادة المعنى لما تُعطيه لفظتا 
اليمين والشمال من الأوصاف , أن اليمينٍ شد 1 ع 0 
والشراب والأخحذ والعغطاء وكلّ ما شَرْفَء والشّمالُ بالعكس ؛ واليمين 
مشت من الَيمْن وهو البركةٌ والشّمالُ من اشم ٠‏ فكأنّه قال: ألم 
أكن مكرّماً عندك؛ فلا تَجُعلني مُهانا. وكنت منك في المكان 
الشريف» فلا تجِعَلني في .الوضيع . 


قال البيهقيٌ © : وقد روي ذكرٌ الشمال. لله تعالى من طريقين» 
)١(‏ البيت لأبي نواس الحسن بن هانىء. انظر ديوانه ص 2558 وانظر «شرح 
شواهد المغني») لبغدادي . 
3( قال البغدادي في «شرح شواهد المغني) 05 أراد: : كنت مقرب عندك فلا . 
تبعدني , 
و" فى «الأسماء والصفات): 714؟"7. 





د لاه - 






























































متروكان» وكام يصح اذلك0؟ وقد صح عن ابي عبد أنه سمى 
كلتا يديه ناا ان من قال ذلك ارحلة من لفظه 4 على ماوَقم 


له أو على عادة العرّب سس ذكر السجال في مفب اليمين . 


وقال السخطابي : ليس فيما يُضاف إلى الله سبحانه من صفة. 


5 


اليدين شمال» لأنّ الشمال جل النقّص والصّعْفٍ واللْهُ أعلم . 


وأمّا الأصابع . فروى البخاريٌ ومسلمٌ عن ابن مسعودء قال: 

حَبْرٌ إلى النبيّ يي فقال: يا مُحَمّدُء أويا أبا القاسم. إن الله 
يُمسلك السّماوات 0 القيامة ة على إصبع. والأرضينَ على إصبعء 
والشجر على إصبع » ٠‏ والماءً والثُرى على إصبع. وسائر الخلائق 
على إصبع. ثم يعُزهُنَ فيقول: أنا الملك. أنا الملك؛ فضحك 
0 الله صتين تَعججباً مما قال احبر وتصديقاً له , ان 
#وما قُدْرُوا الله حق قَذْره والأرض 121 قَيْضْتَه يوم م القيامة 


وَالسّماوات مَطوياتٌ بيمينه 046 [الزمر:/ا5]. 
وي البخاري: إنه إذا كان يومُ القيامة جَعَلَ اللّهُ السماوات 


)١(‏ ولكن رواه مسلم (088؟) من طريق أخرى ليس هذان فيهاء ولفظة 
«شماله» شاذة) لمخالغتها أحاديث الثقات التى فيها «بيده الأخرى». 

(؟) في الأصل: يمين. والجادة ما أثبتناء وقد تقدم تخريج الحديث ص: 
64 . 

(9) أخرجه البخاري (١١58)و(4١4)‏ و(1185لا) و(ات4/) و(١ه/ا),‏ 

0 ومسلم (9085؟). والترمذي (978”) و(99”). وأحمد: ,4959/١‏ 
لاهةء 'وابن أبي عاصم (544): وابن خزيمة في «التوحيد»: 5لا /الاء 
هلاء والآجري: 08”. والطبري: 71/54. والبيهقى فى «الأسمناء 
والصفات»: ؛*". وانظر «الإتقان»: ١/4”ء‏ والتعليق على «جامع 
الأصول): ”88/7. 

(؛) في الأصل: وقال. والصواب ما أثبتناء فما ذكره هو رواية عند البخاري . 
ش -8مه1- 


0 


على إصيّع ؛ والأرضينَ على عم والخلائقٌ على إصبّع ٠‏ ثم 
يهزْهنٌ ثم يقول : أنا المَلكء ا ا ل 
بدت ا ا ديه لقوله» ثم قال النبيٌ يه : «وما فووا 
ال قذْره » إلى قوله « يُشركونَ 4 . 

وفي الترمذيٌ وَصححَه عن ابن عباس(0)» قال: م يهودي 
بالنبيّ يكلدء فقال له: «يا يهودي. حَدَّئنا»ء فقال: كيفت تقول يا أبا 
القناسمٍ إذا وضع الله السماوات على ذهء والأرضينٌ على ذهء 
والتجال على ذه والماة على ذه» وسائر الخلق علي ذه؟ وأشار 
بخنصّره . أولاً ثم تابع حتى بَلّعْ الإبهام, فأنزلٌ الله : 7 يدوا 


وزوى اناري ومسلمُ 07 حديث: إن قلوب بني آدم كلّها نيو 
إصبعين من أصابع الرحمان كقلب واحد» ها ام 
قال عليه السلام: «اللهم 2 القلوب» صرف قلوينا ‏ إلى 
طاعتكٌ)7© . 

قال الحَطَابِي: وذكُرٌ الأصابع لم يُيجد في شيءٍ من الكتاب 
والسّنْة المقطوعٍ بصحتها. 0 أن ذلك ثابت ل 
السئةء لكنّ الواجبٌ في هذا أن ثم كما جاةت». ولا يقال فيها: 





> برقم (١ه7).‏ 

)١(‏ رواه الترمذي 055259 وابن أبى بي عاصم (8؛:ه). وابن خريمة: ثللا, 
وابن جرير الطبري: 018/154 وفيه عطاء بن السائب كان اخختلطء 

(؟) هو من أفراد مسلمء ولم يروه البخاري وانظر «تحفة الأشراف»: 
ك/اهة"”. 

(") رواه مسلم (5564). وأحمد: ؟/158. “لاك والطبري (/ا5"8)» 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


4هما-ه 












































إن معناها النْعَم ب لا أن يُقالَ: إصبع أو أصابع كأصابعناء ولا يد 
كأيديناء ولا ع كقبضتنا. 
وقال النووي): هذه من أحاديثٍ اليا وفيها القولان: 
أحدّهما: الإيمان بها من غير تعرّض لتأويل ولا لمعرفة المعنق» 
بل. نؤمن بهاء وأنَّ ظاهرمًا غيرٌ مراد لقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْله 
شي 4[الشورى:١١].‏ ثانيهما: يتأول بحسّب ما يَلِيقّء فعلى هذا 
فالمرادٌ: المجانٌ كما يُقالُ: فلانٌ في قبضتي , وفي كفي ل نواد 
أنه حال في كَفَّه بل المرادٌُ: تحت قُدرتي ؛ ويقال: فلا في 
خنصّري» وت فقي تللم كه شف يعن أله هين علي 
والتصرفٌ. فيه كيف شََتٌ, فمعنى الحديث: أنه سبحانه يتصرّفٌ 
في قارب عاد وكير ها كيف شاءًء لا يمتنعٌ عليه منها شيء» وله 
باحرية 8 : أرادّه,» كما لا يمتتع عل الإنسان ماكان بين إصبعيه , 
فخاطبَ العرت كما يَفْهموَه ومثْلهُ بالمعاني, اسه تاكيذا الها في 
0 فإِنْ 0 قُدرة الله تعالي واحدة» والإصبعان للتثنية . 
. : والجوات : أن هذا مجال (اسكعانة افق موقع م التمثيلٍ بحسب 
3-7 غيرٌ مقصود به التثنية والجمع . 


وفي «النهاية)9): | إطلاقٌ الأصابع عليه تعالى مجازٌء كإطلاق 


اليد واليمين» اوالعين» ولس وهو جار مجرق التمثيلٍ والكناية 
عن سرعة تقل القلوب». وأن ذلك ا معقودٌ بمشيئة الله 


.7 ١/1 في «شرح مسلم):‎ )١( 
(؟) فيه: «الصفات).‎ 

() تحرف فيه إلى: مني . 

(4) لابن الأثير: 4/7. 
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وتتخصيصض ذكر الأصابع كنايةٌ عن إجراء القدرة والبطش , أن ذلك 
باليد لد والأصابع . 


وقال القرطبي وغيره : والإصبع قد 0 بمعنى القدرة على 
الشيء وسهولة تقليبه. كما يقول من اسْتَسْهَلَ شيئاً واستَحَفّه مخاطاً 
لمن استثقله: أنا أحوله على إصبعي, وأرفعه ' يإصبعي , وأمسكه 
بخنصّري» فهذا هما يُرادُ به الاستظهارٌ في القدرة على الشيء, 
ذلكنا كاك البمشارات والارض أعظم الموجودات. وكان سانيا 
'نى الله كالشيء السدير الذي داه بين أصابعناء و بأيديناء 
5527 فيه كيف ا 5 لكب علي فونه القاهرة. وَعَظمْته 
الباهرة لا 9 و محا 


وقاله يكف اللتتفوة هل :العدريث من جملة ميته السَلَفُ 
عن تأويله؛ كأحاديث السَّمْع والبَصّر واليّدء فإِنّ ذلك يُحمل على 
ظاهره. ويجرى بلفظه الذي جاة به من غير أن بشبه بمشبهات 
الجنس » أو يُحملٌ على معنى المجازٍ والانساع فبل. يتتقك أنها 
صفاتث الله تعالى» لا كيفية لهاء وإنما تَزُهواً عن تأويل هذا 
القسم . ؛ لأثه لا يلتثم مَعَهُ ولا يُحْمَلّ ذلك على وَجْه يرتضيه 
العقلٌ إلا وَيَمْنْعُ منه الكتابُ والسنة من وجه آخر. قال :ومثل ف 
ليس في الحقيقة مِنْ أقسام الصَّفاتء ولكن ألفاظ مشاكلة لها فى 
وضع الاسم . 

وقال الطيبي 00 : علم أن للناس فيما جاء من صفات الله فيما 
بشي صفات المخلوقين تنضيياة وذلك أن المتشابة قسمان : قسم 





)١(‏ هو الحسير, بن محمد بن عبدالله. المتوفى 7 1 4لاهء له «شرح 


المشكاة) لم يطبع . 
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ل ل 0 
عمران لا كالئفُس في قوله : ون شا لل ره أعُلمٌ ما في 


ظ . نفيك»#)المائدة :ع والمجيء في 0 «وَجَاءَ رَبك 

































































وَأَلمَلّكُ»[الفجر: .]""١‏ وتأويلٍ فواتح السَوّر مغل ء مثل: «الم» ود(حم) 
من هذا القبيل. | 

وذكر الشيخ السَهْرَوَرْدِيُ في «كتاب العقائد): أخبرٌ اللهُ تعالى 
أنه استوى على العرش ١‏ وأخبر رسوله بالنزول وغير ذلك مما جاء 
في اليد والقدّمٍ والتَعجباء فكل ما وَرَدَ من هذا القبيل دلائلٌ 
التوحيد. فلا يُتصرّفُ فيه بتشبيهٍ ولا. تعطيلٍ فلولا إخبار الله تعالى 
وإخبار دوه ما تجاسَرٌ عَفْلُ أن يحوم ول ذلك الحمى. وتلاشى 
دونه عقلٌ العقلاء. و الألباء . 

قال الطيبي : هذا المذهبٌ هو المَعْتَمَدُ عليه» وبه يقبول 
السَّلَفُ الصالح , ومن ذهب إلى التأويلٍ رط فيه أن تكون مما 
يودي إلى تعظيمٍ الله عي وجلاله وتنزيهه وكبريائه. وما لا تعظيم 
فيه فلا يجورٌ الخحوْض فيه. فكيت بما يُوْدّي إلى لى التجسيم 
والتشبيه!؟. انتهى . | ش 

وهو كلام في غاية التُحقيق؛ إلا أن تَرْكَ النأويل مُطلقاًء 
يتفويض العلم إلى الله أسلم. 

وأما الساعدٌ والذراع » قال القرطبيٌ : أسند البيهقيٌ وغيرة 
حديث١):‏ «وساعدٌ الله شد من ساعدك. وموسى الله أجل هن 
موساك) . 





(9) ني «الأسماء والصفات): ,#4١‏ وانظر «الجوائز والصلات»: .١94‏ 
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وذكر البيهقي" أيضاً: أن عروة بن الزبير سال عبد الله بن 
عمرو بن العاصي: أي الخلق أعظم؟ قال: الملائكة» قال من 
ماذا حُلقَتُ؟ قال: خُلِقَتْ من نور الأراعين: والعيدة, 
٠‏ قال9): وهو حدية موقوفٌ على عبدالله بن عنمروء وراويه 
رجلٌ غيرٌ مسمىٌء فهو منقطمٌ. 
وقال ابن قُورّك*: روى سفيانُ بن: عُيْنَهَ. عن هشام بن 
عروة عن أبيه» عن عبدالله بن عمرى قال: علق 5 تعالى 
الملائكة من شعْر ذراعيه وصدره؛ أو من نورهما . 
قال ابن فورّك0) : وعبد الله 1 يرفعة إلى النبينّ يقل . قيل: إن 
يو صاب وسُقين0*» من الكتب يوم اليرصوك. فكانوا 
يقولون له إذا حدّثهم : عدن يما سمغت عن رسول اهله ولق ولا 
تَحَدَّئنا عن وَسّقَيِك يوم الكو | أنتهى . 
قُلْتّ: عبدالك بن عمرو أَجَلُ من أن يُحكى عنه مثل هذاء 
إن وَقَعَْ فيه كَذْبٌ فهو ممَنْ قَبْلّه 0 
الحديث. فله حكمٌ المرفوع , والتأؤيل-ُيْهْمَلٌ » «فقد رواه أسامةٌ 





'(1) ص4#. وسئله : أخبرنا أبو عبدالله. الحاقظ . أنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب. نا محمد بن إسحاق الصاغاني , نا سعيد بن أبي مريمء نا نافم 
بن يزيد حدثني يحبى بن أيوب أن ابن جريع حدله عن رجل. عن عروة 

بن الزبير. ففيه ثلاث علل الوقفء. وجهالة أحد الرماة» ويحبى بن أيوب - 
وهو الغافقي ‏ قال أحمد: سبيء الحفظ. 

(؟) نفسه 

9) في «مشكل الحديث»: ؟ه. 

(4) نفسه 

(0) يعني: حمل بعيرين. 
























































لل فيه : ذراعيه وصدرهء بل قال: سن ول الذراعين والصدرء 
مطلقا غير مضافب» وإذا كان كذلك لم ينكر أن لكين ذلك د 
وذراعين لبعض خَلْقه أو أنُهما من أسماء بعض مخلوقاته» فقد 
جد في النجوم ما يُسمّى ذراعين» وَحينئل ‏ فليس بمسْتدكرٍ أن 
1 هذا الاسم اسماً لبعض مخلرقاته تعالى خَلَقَ منه 
الملائكة 


005 1 


وأما الساعدء ا بط بمعنى القَرّة والتدبير» كقولهم : 
جمعتكت هذا المال بساعدي» يعلي : : برأيه وتدبيره» وهو المراد في 
الحديث» والمعنى : 1 الله نف من أمرك وقدرته 0 من 


اي 


ُدرَتكء وإِنْما عَبّرَ عنه بالساعد للتمثيلٍ ٠‏ لله محل رقع يوضح 


ذلك قولّه : : #وموساة د من موساك) يعني : أن الله في مقدوراته 


أسرعٌ من قطعكء فعبّر عن القطع بالموسى لسرعة قطعه. 


وأمًا الكفثٌ والأنامل والصورة». فقد زوى التومذي عن معاذ بن 
جبل ء قال: احتبّس عنا 0 الله كل ذات غَذدَاةٍ عن صلاة 
الصُبْح , تخت كدنا نتراءى 0 عينَ الشّمْس , ٠‏ فخرج 520 فوت 
بالصلاة ٠‏ فصلى 0 الله فلما سَلّم عا بصوتهء فقال لنا: 
«(على مَصَافكُم كما أنتم)» 0 ثم أقبل م فقال: «(أما إني 
سأحدّنكم باح د 0 إني لمث من النيل ات 
وصَلَيتُ ما قَدّرَ لي » فنعست في صلاتي حتى استفقلت» فإذا أنا 
ري تبارك وتعالى في امن ضور فقال: يا محمد» قلتٌ: لبيك 
ربي » قال: م يختصم الملا الأعلى ؟ كلك ا أدري » قالها 
ثلاثاً. قال: فرأيته ونع 5 ب كتفي ' فوجذت رد أنامله بين 


5 


نَذْبِيّ ‏ فتجلّى لي كل شي ع » وعنرفتٌ» فقال: بامحيدة قلف 
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َبَيْكْ ربيء قال: فيم يخنَّصِمْ الملا الأعلى؟ قلث: في 
الكارات» قال: مامُنّ؟ قلتُ: َي الأقدام إلى الحَسَناتِء 
والجلوس في المساجد بعك الصلوات, وإسبامٌ الوضوء على 
المُكرّهات) الحديث١(١)‏ 

قال : الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال: قات محمد بن لامي عن هذا الحديث» فقال: 
هذا عي سن صحيحٌ . 


قال ابن فورك): قوله: «وَضعٌ كمه بين كتفىٌ)ء وروي : ابين 
كني سالتوة 
فأمًا الكف فقيل : هو بمعنى لدو كقوله27 : 


0 


هُوّنْ عَلَْيْكَ فإن الأمور بكفٌ الإله مَقَاديرُما 


يريد “فى قدرته: “تقديرها' وتدبيرها: 
7 0 2 ع 0 ع 
وقيل: المرادٌ بالكفٌ: النعمة والمنة والرحمة. 





)١(‏ أخرجه الدارمي: ١57/7١‏ عن عبدالرحمان بن عائش قال: سمعت 
رسول الله يُتْ. وأخرجه ابن أبي عاصم (88”) والبغوي (474) عنه 
قال: قال رسول الله قَتهِ. وأخرجه أحمد: 55/4 عنه. عن بعض 
أصحاب رسول الله يهو وأحرجه أحمد أيضاً: ه/48؟ والترمذي 
(55). عله عن مالك بن يخامرء عن معاذ بن جبل» وابن عائش 
مختلف في صحبته, فالحديث صحيح لغيره» ففي الباب عن ثوبان وغيره من 
الصحابة. وللحافظ ابن رجب رسالة مطبوعة في شرح هذا الحديث 
اسمها «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى). 

(؟) في «مشكل الحديث): 16-515 بأوسع مما هنا. 

() هو الأعور الشني بشر بن منقذ تابعي مسن أو مخضرم وهو من شواهد 
سيبويه "514/١‏ ««المقتضب» 2145/4 ودشرح شواهد المغني» 559/79 . 
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وأما قوله : («بين كتفي ٠‏ فالمراد به: ما وصل إلى لبه من لُطفه 
وبره .وفوائده» لأنَّ القلبَ بين الكتفين» وهو محل رار و ل 
والمعارف, ورواية «بين 5-7 يراد به كقؤل القائل: أنا في 
كنف فلان وفنائه» أراد بذلك: أنه في ظََ تحمته ورحمته. فكأنه 
قال: أفادني الب من رحمته وإنعامه بملكة وقدرتة حتى عليت 
| ما أعلمه. 


وقولّه : «فوجدتٌ بَرْدَ أنامله» يُحْتَمَلُ أن يكون المعنى: بَرْد 
له لاد تأويلٌ الأنامل, على معنى الإصبع على ما تَقَدَّم» فيكون 
المعنى حتى لحنت آثَارَ إحسانه ونعمته ‏ ورحمته في صَذْري» 
فتجلّى لي عند ذلك علم ما بين السماء ارقي برحمة الله 4 وفضلٍ 
نعمته . 

وقال الترطي: وقوله : «فإذا أنا رن تبارك وتعالى 26 
صورة» أو رايس راي في أحسن صورة» هذا رالجع إلى لى النبي 78 
أي: رأيته وأنا في أحسن صورةء كقول القائل: رأيث الأمير في 
أحسن صورة. ومراذه : ون في أحسن زبي » وحينئذ فالمراد : أن 
الله تعالى زَيْنَ خَلْقنَهُ عليه السلام» وكَمَلَ صورته عند رؤيته لربه 
زياد إكرام. وتعظيم . ظ 

وقاك تعفن المُحققين باملخصة :جود إن يكين فول “ونين 
أحسن صورة) راجماً | إلى محمدء أي رأيته وأنا في أحسن 
صورة. بمعنى : أنَّ الله حَسّنَ صورتّه. ونقلة إلى هيئةٍ يمكه معها 
رؤيتة» إذ كان البشرٌ لا يمكنهم رؤيته تعالى على صورتهم التي 
عليها حتى يُنقلوا إلى صور أَخَرَ غير صورهم» كما أن أهلّ الجنة 


ينقلّهم الله عن صفاتهم إلى صفات أَْرَ أعلي وأشرفت» فعجل. الله 
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الك جيف ا الكراة ون الذي بوسر اذه ركرن رانجما إن أشاء 
بمعنى : أنه راء ءِ ربّه على أحسن ما وعده به من إنعامه وإحسانه 
وإكرامه. كما ول للرجل : كت كانت 10 أمرك عند لقاء 
الملك؟, فيقولٌ: ع صورة» أعطاني وأنعم علي وأدناني من 
با كرامته ؛ 'فهذان تأويلان صحيحان جاريان على أساليب كلام 
العرب . 

0 وقد جاء و بعضٍ الحديث أنه كلت رق فى 3 
تعالى فى مس كذلك . انتهى . 
وروى أحمذ حمدٌ والبخاري ومسلم , أنه عليه السلام قال: ولق 
اللَهُ دم على صورته. #وقطولة 5-65 ذراعاء الحديث . وفيه : اوكل من 
يدخل الجن على صورة دم 50 ون راع فلم ترّلِ الحلن 
فض بعذه حتى الآن)0», 

وفي لفظ اخر: «إذا قاتل أحدّكم أخام فليجتئب د فإِنّ 
الله خلقٌ أدم على صورته) 7 , 


قال النوويٌ20 : هذا من أحاديث الصّفاتع ومذهبٌ السَّلّف»: 





)١(‏ أخرجه احمد ؟/#16 و#78. والبخاري (075) و(8777): ومسلم 
(١584؟)2‏ وابن خزيمة في «التوحيد)»: .4١-4٠‏ والبغوي (9984”). 
والبيهقي في «الصفات»: 27940-588 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

؟) أخرجه مسلم .)55١7(‏ وأحمد: 819/7., وابن خزيمة: لال 
والبيهقي: 054٠‏ وابن أبي عاصم (015)., عن أبي هريرة رضي الله 
علة , 


9) في «شرح مسلم»: .7١4/١١5‏ 
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أنه لا يُتكلّم في. معناهاء بل يقولونٌ: لج ل ١‏ 
ونعتقد لها معنىٌ يليقٌ بجلال. له تعالى » مع اعتقادنا أنه + «ليس 
كمثْله شية». وهذا القول 3 جماعة من مُحَققي المتكلمينّ. 

وهو أُسْلَّمُء والثاني: أنها تَوْولٌ على مايليقٌ على حَسَّب 
مواقعها. 

قال المارّري: وقد غَلطَ ابن قُتيَْةَ في هذا الحديث. فأجراه 
على ظاهرهء وقال: الله سيورة لا كالصّور نالك ددا ا 
المحيكة: : جِشْم لا كالأجسام , لعا برانا! آمل السنة يقولوة: 
تعالى شيء لا كالأشياءء والفرقٌ أنْ لفظة شيءٍ لا تفيدٌ 0 
ولا تَتَضَمَنٌ ما يقتضيه؛ وأما جسم 0 فيتضمنان التأليت 
والتركيب» وذلك دليل الحدوث. 


وقال أهلٌ التأويل ما قاله الستطابي0:إنَّ الضميرٌ في صورته يعودٌ. 


على أدمء مع أن الله تعالى خَلقه ابتداء على صورته التي 
أوجدّه عليهاء ولم يُرَدده ١‏ في أطوار الخلقة كَبّنيه؛ نطفةء ثم عَلَقَهَ 
ثم مُضعَة ثم أجنة ىم اطفالة: وفي الحديث الآخرٌ: الضمير 
يعود على المضروب. 

وقال بعض المحققين ماملخصه» يجوز عَودْ الضمير على 
دم وعلى الله. فإن عاد على آدَمء فالغَرَض مي الود علق 
الدهرية واليهود» وهو من جوامع الكلم 2 فإِنّ الدهرية قالت: إن 
العام لا أولَ لهء فلا حَيوانَ إلا من حيوانٍ آخر قَبِلهُء ولا رَرْعَ إلا 
من بَذْرِ قبله. فأُعلَمَنا عليه السلام : أن الله خلق آدم على صورته 





,59٠ نقله عنه البيهقي في «الأسماء والصفات):‎ )١( 
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الى كتوفت غليها اكذاك. 


وقالوا أيضاً: إن للطبيعة والنفس الكلية فِعْلاً في المُحْدَاتِ 
المتكونة غير فعل الله. فأَعلَمَنا: أنه ا كذلك ل مشاركة من 
طبيعة أو نفس . 

500 قال : إن آدهّ في الذّنب كان على خلاف صورته في 
الجن فليا خْرَجَ منهاء نقصٌ قامتهء وغيّر'خلقته'فأعلَمّنا بكذبهم ؛ 
وأنه لق في أوّل أمره على صورته التي كان عليها عند مُبُوطه. 

وإِنْ عاد الضميرٌ على الله فإضافةٌ صورة آدمٌ إليه على وجه 
التشريف والتتخصيص » لا على با 0 من معاني الإضافة, 
كقولهم: القع بيت اليه وإنما خفصصة بالإضافة إلى الله دون 
غيره » لأنْ الله خَلَقَهُ دفعة ا 000 
الأرحام. وخَلَقَةُ بيده وأسكة لد ماده تومن أنو اشر نهنا 
عليه السلام بإضافة صورته إلى الله على ذلك وو ل اقول 
تمالي : وَتْفَحْتَ فيه من زوحي » [الحجر: 9؟]) وقول ولا 
َعْلَمُ ما في نفسك» [المائدة: »]١١5‏ وقوله : #لما خَلَفْتَ بيد ِيَدَيّ 4 
[ص : 76]. 

فكما لا ندل هذه الإضافةٌ على أن لنه انلها وفنا زيدين؛ 
كلك" بإقيانة العورة :لبه تقال لكف هلق اذا له جور 


قال: وأيضاً فالعربُ تستغمل الصورة على وجهين: 
أحذهما : الصورة التي هي فشكل ا دوذ بالجهات . 


والثاني : بمعنى صفة الشيء» كقولهم : 00 أمرك؟ لحي 
كانت 0 نفسك؟ وهذا هو المراد هنا فإن الله” ع ليه في 
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. ع 7 0 و اير ا 1 
أرضه: يعلمء ويأمرء وينهى» ويسوس. ويديرء وسّخر له مافي 
السماوات وما في الأرض. انتهى . 


واغتسبرضين بعضهم هذه الأجوبة. وقال: الواجبٌ أن م 
الأحاديث كما جاءت بلا تأويل وله تكييف» فإن الضمير إذا كان 


2 
كك 
3 


عائداً على آدمَّ لا فائدة فيه.» إذ ليس ينك اعد أن الله خالن 
الإنسانَ على صورته؛ والسباعٌ والأنعام على صُوَرهاء فأَيُّ فائدة في 
الئل على ذلكء ولا جائز أن يقال: عائدٌ على المضروب» إذ 
لا فائدةً فية» لأن الخلقٌ عالمون بأن آدم علق على خلق ولده. 


س ةارم 


ووجهه على وجوههم؟ 
قلت : وفي هذا الاعتراض نظرٌء فإنه لا يُرَدُ بعد إبراز ما تقدَّمَ 

من النكيات والحكم . 

0 فا يُقَويٍ الاعتراض, قوله عليه د في حديث آخر: 
تقبحوا الوجه » إن انق أدم خَلق على صورة الرحمان)7», وقول 

0 الحديث: إنه ليس يثابت عند أهل الحديث؛ فيه 

ما فيه فقد رواه ابن أن 2 عن جريرء» عن الأعمش» عن 

حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمرء عن 

النبي م 

»)468( والدارقطني في «الصفات»‎ ,)8١0( رواه.ابن أبي عاصم‎ )١( 
0 والآجري في‎ .74١ والبيئهتي في «الأسماء والصفات):‎ 
وابن خزيمة في «التوحيد»: 8" وقال: «إن في الخبر عللاً ثلا‎ ," 
0 إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري‎ 


يقل: عن ابن عمر. والثانية: أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من 
سحيب سس أبى ثابت , والثالثة : أن حبيب بن أبى ثابت أيضا مدلس. لم 


يعلم أنه سمعه من عطاء). 





ءلال- 











() في «فتح الباري»: أيضاً: ."/١١‏ 


وهذا غاية ما قال البيهقئٌ20: يحتمل: أن لفظ .هذا الحديكة 
كما في الحديث الآخر. فأذاه عن الرواة على ما وقع في قلبه 
من معناه. واللّهُ أعلم . 


ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال©: وقد أنكر المازّريٌ ومن 
تبِعّه صحة هذه الرواية» وقد أخحرجها ابن أن عاصمٍ في 
والسدة 8 . والطبرانيٌ ©) من حديث ابن عمر بإسناد رجاه 00 
وأخرجها ابن أبي عاصم أيضأت من طريق أبي هريرة بلفظ يرد 
التأويل الأول قال: «من قاتل فليجتنب اليكك إن صورة وجه 
الإننتات على متوزلة بوجد. اليعمان» قال :. اتسين إجراءة الات "علي 
ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه. 
قال: ورَعَمْ بعضهم : أن الضميرٌ يعودُ على دم أي على صفته» 
أي : خلقه موصوفاً بالعلم الذي ُضّل به على الحيوان. قال: 


وقيل2: الضمير لله وتمسك قائله بما في بعض طرقه «على 
صورة الرحمان». فالمرادٌ بالصورة: الصفة. أي: إن الله حَلَقَه 
على صفته من 0 والحياة والسمسع الكق وغير ذلك وإن 
كانت فاك الله لا يُشْبهُها شية. انتهى . 


.794١ في «الأسماء والصفات»:‎ )١( 

(؟) في «الأسماء والصفات): كما روينا في حديث أبي هريرة. 
(0) في «فتح الباري»): ه/”187. 

(4) (7١ه)ء‏ وإسناده ضعيف. 

(0) في «المعجم الكبير» »)١948٠(‏ وإسناده ضعيف. 

(5) :2)8171 وإسناده ضعيف. 





الا - 










































































قلتُ: لكنٌّ التعليلٌ بائّقاءِ الوجه يَرُدُ جميعٌ التأويل ٠‏ ولم يق 
إلا التعويل على مذهب مَنْ سَلَفَ من أثمّة. السلف . 

وزو ابن: غباسن  :‏ إن 'موسى عليه السلام ضِرّبَ الحجر لبتي 
إسرائيل» ‏ فتفجُرء فقال: اشربوا يا حمير؛ فأوحى الْلَهُ إليه: عمدت 
إلى خلق من خلقي على صورتي فشبهتهم بالحمير» فما برح حتى 
0 

قال القرطبي : ذكره القتيبي في «مختلف الحديث» » وقال 
القتيبي : والذي عندي ‏ والله أعلم - أن الصورة بسك بأعججبت من 
اليدين واليمين والعين؛ وإنفنا قفنت" الالفة: اتلك السجييينا افن 
القرآن » ووقعت الوحشّةٌ من هذه لأنها لم تأت في قاد وحن 
نَؤمنٌ بالجميع ‏ ولا نقول في شيع انه يكرفية» وله حعل . انتهى . 

وفي البخاريٌ ومسلم حديث: «هل ترى ربنا يوم القيامة) 
وفيه: «فيأتيهم الله ف خصورة طبر صنؤرتها الي يعرفونة»” ايبول : أنا 
ربكمء فيقولون: نعود بالله منكء هذا مكاننا حتى يأتينا ريُناء فإذا 
أتانا عرفناه, فيأتيهم اللّهُ في الصورة - وفي لفظ ار في صورته 
- التي يغرفونء فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء 
فيتبعونه . . . )2) الحديث . 
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)١(‏ ورماه ابن أبي أشيبه 71/4/ا من طريق جريره عن ليث» عن مجاهد, 
قال: استسقى موسى لقومه فقال: اشربوا يا حمير. قال: فقال الله له: لا 
تسم عبادي حميرا. وليث هو ابن أبي سليم » وهو ضعيف . 


(5) رواه أحمد: 9 /لهلا؟5لاك.. «394-794, والبخاري (/1ه5) و(/4810/), 


ومسلم )١87(‏ (99؟)من حديث أبي .هريرة. 


---/ 





عار ميا ا يي 111110ذظض 





وقال بعض بعض. أهل التأويل : إن «١في)‏ بمعنى «الباء» كما في قوله 
تعالى: مَل يَنظرونَ 9 أن يَاتِيهُم اللَهُ ش ظلَلٍ من الغمام. 4 
[البقرة: ١١؟]‏ أي : بظلل ٠‏ فيكون معنى الإتيان هنا: أنه ار 


لهم تلك الصورة» . ويذكر أنه ملّكُ عظيم يقولون لهم بأمر الله : أناريكم . 


ونا الصورة الثانيةٌ : فهي صفتة ان لا يُشاركه فيها شي 
وهو الوصفٌ الذي كانوا رقو في الدنيا بقوله : «لَيِسَ كمثله 
شية4. ولذلك قالوًا: إذا جاءنا ريا عَرَفناه. 


قال القرطي 2« ولا يتشد إطللاق. السوزة ‏ يمع العنفة» قد 
المتداول أن يُقال: صورة هذا الأمر كذاء أي: صفتّه. وقيل: 
لكلا حر مرج المشاكة للق الورة» وال اعلم. ولعب 
السلف أسلم . 

ومن المتشنانة- الساقة في قوله تعالى : يوم يُكُشُفُ عَنْ 
ساق ويَدْعَوْنَ إلى السّجود4[القلم :37 5]. 

وقوله عليه م في حديث البخاري ومسلم : قالوا يا رسول 
الله. هل نرى ونا يوم م القيامة؟ وفيه - «فيقول : هل كع قئينة 
آي تعرفونه بهاء فيقولونَ : العم فيكشْفُ عن ساق فلا يبقى من 
كان يَسجَدٌ لله لله من تلقاء تسا لد أن الله له بالسجودء ولا يبقى 
مَنْ كان يُسجِدٌ اتقاءٌ.ورياءٌ إلا جَعَلٌ الله ظَهْرَهِ طبقةٌ واحدةٌ كلما 
أراد أن يسجد حر على قفاه) الحديث(3). 

وفي بعض طرق البخاري”»: «يكشف ربنا عن ساقه). 





)١(‏ رواه أحمد: 10-15/7. ومسلم (181) (4)707. من حديث أبي سعيد. 


(9؟) هو فيه برقم (4119) و(579!), من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 
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قال ٠‏ الخطابِيُ 7 : هذا التدديت مها نكت القرل فيه شيرنا 
جرد على 1 ل 00 يكشفوا عن ياكن اه ع نحو 


هذا الباب9). 


وقال أهلٌ التأويل: .هذا يُوْوَلُ على معنى شِدَّة الأمر وهوله. 
قال الجوهريٌ” وغيرّه في قوله تعالى: ظيوْمَ يُكُشَفُ عن 
ساق». أي: عن شِدَّةَ كما يقال: قامت الحربٌ على ساقٍ. 
وروى الحاكم في «المستدرك)9» من طريق عكرمة» عن ابن 
عباس:. أنه سَئِل عن قوله تعالى : هيم يُكْسَفْ عن ساقي 
فقال: إذا خَفِيَ عليكٌم شيءٌ من القرآن فابتخوه من الشّعرء فإنه 
ديوانٌ العرب» م ا قول الشاعر: 
قَدْ سن لي قومّك ضَرْبَ الأغناق وقامّتِ الحربٌ بنا على سَاقٍ 
قال ابن عباس: هذا يوم كرب «شْدَّةٍ. 


وعن علي بن أي طلحة: عن ابن عباس”2) في قوله تعالى : 





)١(‏ نقله عنه البغري في شرح السنة»: 6١1/؟47١.»‏ والبيهقي في (الأسماء 
والصفات)»: ه4"#. ْ : 

(9) انتهى كلام الخطابي. 

(”) في «الصحاح): ١419/4‏ (سوق). 

(5) ؟500-444/7, وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

ورواه الطبري: 9؟55/5. والبيهقى فى «الأسماء والصفات): ه0146 وحسله 

الحافظ في «الفتح) 0000478/18 

(5) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات): 245 وإسناده منقطع . 
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امش يسم ليا ا ا ا م 





يوم يُكشففُ عن ساقٍ». قال: هو الأمرٌ الشديدٌ المُمْظمٌ من 

الول يوم القيامة. 

رك بقل للنوكنةاد .راك لزلا عاخن الم الو لت 

جَدْبةٍ -: ا 

عجبْتْ[من]” نَفْسي ومِنْ إشفاقها ومِنْ طرادي الطيرٌ عن أرزاقها 
وفي اليضاريه.: 7 يُكشْفٌ عن ساقي> ع يوم يشندٌ 

الأمنّ ويصِعبٌ الخملن؟ وكَشْفُ الساق سشَْ في ذلك 7 يوم 

يُكْشَتْ عن أصل الأمر وحقيقته بحيث يصيرٌ عياناًء متععار ف 

ساق الشّْجر وساق الإنسان. 


وفي «القاموس»0): والتَقت الساق بالساق: أخر شِدَّة الدّنيا 
بأل شدَّة الأخرة. كرون الساقٌ إذا أرادوا 1 الأمر والإخبار 
عن هوله. انتهى 


وتال بعضهم: لا يُْكرُ أن الله سبحاله قد يَكْشِف لهم عن 
ساق لبعضص المخلوقين من ملائكته أو غيرهم » ويَجَعَل ذلك 5 
0 شاء من كلمته في أهل الإيمان والنفاق . 


قال الخطابيُ»: وفيه وَجْهُ آخر لم أسمَعْه من قُدوَةَء وقد 





.”45 أورده البيقهي في «الأسماء والصفات»:‎ )١( 
. (؟) زيادة لاا بد 17 وهي عند البيهقي‎ 
,764 في «تفسيزه»:‎ )9( 


(4) للفيروز ا */رهه؟ . 
(5) نقله عنه البيهتي في «الأسماء والصفات): لاع"8, 


ه/ا!ا - 














يحتمله معنى اللغةء سمعت أبا عمرو يَذْكُرٌ عن أحمد بن يحبى 
النحوي قال: والسَّاقٌ: النفسٌ. ومنه قول علي رضي الله عنه 
حين واحفنة أميحانه في قتال الخوارج : والله لأقاتلهم ولو تَلقَتَ 
ساقي » يريد نفسه . 


قال الخَطابِي00 : فقد يحتمل على هذا. أن يكون المراد: 
التجلّي لهم وكشفٌ الحجب» حتى إذا 3 سعجدوا له. 

قالع ولسيف أقطع نه القول > .ولا آراة '.واحباً فيما” أذفيت إلنة 
من ذلك. 


قال القرطبنٌ: هذا أصحٌ ماقيل في ذلك. وقد وَرَدَ بمعناه 
حديث ذكرناه في كتابنا «التذكرة»29. انتهى . 


وجاء من حديث فح بن جناح مرفوعاً في قوله تعالى: #إيوم 
يُكُشَففُ عن سَاق قال: عن نور عظيم له سجدواء لكن قال 
البيهقيٌ 0 : دق بن جَناح يأتي بأحاديثٌ منكرة لا يُتَابَمُ عليهاء 
واللهُ تعالى أعلم . 


ونا الرجل 0 سف الا الا 0 


عي اقول عل ون وو ع ل ل ل ليا 1ه 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
5) 55/”5غع وى وهي فيه ثلاثة أحاديث »وليس حديثاً وااعنكا : 
(9) في «الأسماء والصفات»: 844. 


كلاد 





حش م قال انث امسو ع وو ا و ل كد اد ارو ارت كس لس 








ا ا بر اا كا 2 0 
فتقول: قط قط١"'‏ وعزتك. وتزوي بعضها إلى بعض )2900. 


وفي البخاري: «فْيَضْمٌ الربُ قدمه عليهاء فتقول: قط قط 
فهناك تمتلىءٌ. وينزوي بعضها إلى بعض ١‏ . 

يفي بعض الطرق: «حتى يَضَّعْ الجبال فيها قتمَكُو. 

فلي شلم0: دفلا يرال في الجئة فضل حتى 5-2 . الله لها 

خَلقاً. فيُسْكتهم فَضْل الجنة». 

قال الترمذي 2: وقد روي 1 النبي يل روايات كثيرة في 0 
هذا والتتشي دن عدااعة. امن هل العلم من« الائمه «مثل” يان 
الخورى: ومالك 0 بن أنس ء ونان بن عي وابن +« جارك 


ددكيع » وغيرهم, أ " نهم قالوا : نروي هذه الأحاديتٌ. ونؤْمنٌ بهاء 
ولا يقال : كيف؟ 0 الذي اختاره أهل الحديث أن يرووا هذه 


الأشياة كيف جاءث» ويُؤْمَنُ بهاء ولا تَفْسَّرٌ ولا يِتَوَهّمُء ولا يقال: 


ممع 


كيف. قال: . وهذا أمر اهل العلم الذي اختاروة وذهبوا إليه , 


وقال الخطابي « : كان أبو عبيد لقا بن سلام 0 وهو أحِن 





)١(‏ قال ابن الأثير : «قط قط بمعنى حسب.» وتكرارها للتوكيد. وهي ساكنة 
الطاء مخففة , : 

(؟) رواه البيخاري 000 و(١1ك55ك)‏ 1/1 ومسلم (5848). 
والترمذي (515”), والنسائي في «الكبرى» ) في النعوت. كما في اتحشة 
الأشراف»: .)7785/١(‏ والبغوي في «شرح السئة» .)447١(‏ كلهم من 
حديث أنس. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 

5 14ل رمن . 

(4) في «سلنه): 597/4. ونقل المؤلف عله مثل هذا في غير موضع فانظر 
ص: وه وص: ""١ا.‏ 

(0) نقله عله البيهقي في «الأسماء والصفات»: ٠ه".‏ 


- 0 





























أنهياء أهل العلم - يقول: نحن نروي هذه الأحاديثٌء ولا ُريغ 0 
لها المعانيّ. 
قال الخطابي” : ونحن أحرى أن لا نتقدّمٌ فيما تأخر عنه من 
هو أكثر مناٍ غلم وأقدم زماناً وسناء- ولك . الزمان: الذق نحن فيه 
قد صار أهله حزبين : سشكر لها و من هذه الأحاديث» لت 
به أضلة: وفي ذلك تكذيتٌ العلماء الذين رَوَوَا هذه الأحاديث» 


وهم نمه الدِّينء وثقَة السئن» والواعة بيئنا وبين رسول الله وه . 

والطائفةٌ الأخرى : سلف للرّواة فيها ذاهبةٌ في تحقيقٍ اللباهر 
منها فذهاً يكاد يفضي إلى القول بالتشبيه» ونحن نرغبٌ عن 
الأمرين معاء ولا ترضى بواحدٍ منهماء بحن علينا أن نَطلْبَ لما 
يرد من فط الأخاديت دت. إذ1 اطكلك: من طرق اللملوالسده بد 
تأويل” . 

وقال أهل التأويل: القَدَمُ هاهنا يحتمل أن يكونَ المرادٌ به: 
من ن . قدّمَهِم الله للنار من أهلهاء 0 شيءِ قدّمته. فهو قَدَمء 
وانعربٌ تطلقٌ القدّمَ عن السابقة في الأمر. 


قال النْضِرٌ بن شَمَيْل 5) في مخ قوله : (حتى يَضِعٌ الجبار 
فيها قدمة): اي من سيق “فى علمة أله.بين أهل. النار. 





)١(‏ في الأصل : نرفع وهو خطأء والمثبت من «الأسماء». ومعناه: لا نطلب» 
من قولهم : أرغت الصيدٌ: إذا طلبته, 
(؟) انظر «الأسماء والصفات»: ٠ه"م,.‏ 
(4) انظر «الأسماء والصفات» للبيهقي: 7'ه7078. و«مشكل الحديث): 44 
١/8-‏ - 








قال الخطابي": وقد تأوّلَ بعضهم «الرّجِلَ» على نحو هذا. 

قال: والمر 9 به: عدد استيفاء الجماعة الذين استوجبوا دخول 
النارء والعربٌ الى جماعة الجراد: رجلاً. كما سَمُوا جماعة 
الظباء + ,سوبا واستعي#ذللك: لجفاغة الئاس 


وقال القرطبي : : وقيل : إن هؤلاء 0 00 دخولهم في النار, 
وهم جماعاث ؛ لأن أهله يُلْقُونَ فيها فوجأ فرعا كما قال تعالى : 
كلما ل فيها فوح سَألَهُم حَرّنتها4[الملك :8]. فالحَرَنَة تنتظر 
أونك المتأخرين»؛ إذ قد عَلمُوهُم بأسمائهم وأوصافهم ٠‏ , فإذا استوني 
كل واحدٍ منهم ما أمر به. ولم يق أحدّء قالت الخرنة : قَطْ قط 
أي : ينا يد ا أي : اكتفينا اكتقيناء وحيفل تتزوي تعهنم على 
مَنْ فيهاء وتنطبق إذ لم يبن أحدٌ يطل فعبّر عن ذلك الجمع, 
المنتظر. بالرجل والقدّم. لا أن الله تعالى جسم من الأجسام , 
تعالى أللَّهُ عن ذلك. 


وقال بعضهم : لقدمُ خَلْقُ من خلتٍ الله تعالى, ٠‏ يُحَلقه يوم 
القيامة فيسميه : قدماً ويضعه في النار. فتمتلىءٌ منه. 
وقال بعضهم : المراد ا هنا: قدم خلقه. 
1 وقال ابن فورك0): قال بعضهم : : القدم خلقٌ من لق الله 
يخلقه يوم القيامئة فيسمّيه قدماًء ويضيفه إلته هرق ريق" المغرء: 
يضعه في النار فتمتلىء منه. 





)1 تن «الأسماء والصفات)»: ؟ه". 
0) في فى «مشكل الحديث»: ©48. 
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وأما الرَجل (0: فالعربُ تُسمّي جماعةً الجراد: رجلاء كما 
سموا جماعة ا را ام ان ا ويستعمّل 


و لاس أفوانجا إلى..بانت 1 كاسهحة رجلا دَبَا وجراد 
الدبا: الجرادٌ قبل أن يطير. 


وام الا هنا فقال 00 ا أن يكرد أريد / به 


قب وزعت بان 


2 2 0 5 ره 
وقال بُعضهم2»): الجَبّار هنا: إبليس وشيعته. فإنه أول من 
م م2 8 
استكير» والتكبر والتجبر. بمعنى واحد. 


الجبار فيها قَدَمّه» - إن مز ليس م الأسماء الخاصة بالله 


2 اس هه 


تعالى » والمرادٌ به : حاو يَعْلَم الله هه واستكباره » كإناسيني وأتباعه 
مشا والنمرود وجنوده . وقد قال عليه السلام «أهل الثار كل 
متكبّر جبّار)0©. انتهى . 


)١(‏ هو من كلام الخطابي, نقله عنه البيهقي فى «الأسماء والصفات»: 
ا | 5 

0) عند البيهقي بعد هذا: وجماعة النعام خخيطا. 

48 : انظر «مشكل الحديث) لابن فورك‎ (١ 

(5) نفس المصدر السابق , 





(6) تقدم تخريجه ص: .١78‏ 


(5) هو في حديث احتجاج الجئة والنار بلفظ. «. . . فقالت النار: أوثرت 


بالمتكرين :والمتجريق :0 اوهو معتل اليد وباو ماو افا ودين 
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د 








فلك رونا )هذا التأويل حديثٌ: (احتى بضع الله 
رجله)20, وحديث : «افيضع الب قدّمهعء فيكون تعالى هو المراد 
لسار في الحديث الآخرء لكن الخليةى اتتصوضنا الجد لوي + 
6 عندّهم التأويل في مثل 5 بالمجازفة ؛ ولا يُراعونَ ألفاظ 
الحديث» إِما لعدّم معرفة ألفاظ طرّقه يا أو لمسارَعَتهم للباب 
بلا تأمل » ٠‏ ولا ا السّلّف قد تصوروا في نفوسهم مثل هذه 
الأجوبة, رقا ماقف متهافيّةً: فسكتوا عنهاء ولم 000 بهاء 
لعلّمهم بفسادهاء وفوضوا العلمّ فيها إلى الله تعالى» مم أنهم أكثر 
علماً منا بيقين. 


38 00-0 2 0 الله يا ب : ويجوذ أن كرد هذه 

هاء كين 00 كما يقول القائل للذية يريد محوه و| ل 
: اجَعَلته شحث رجلي , ووضعته نحت قُدّمي ) وخطبت عليه السلام 

7 الف د فقا : ألا | 3 كَُّ دم 2 في الجاهلية فهو تحت 

قدميّ هاتين)2)9 يريك مَحو تلك الماثر وإبطالهاء وما أكثر ما لفرت 

ح لاءه والبخاري (4860) و(449ل). ومسلم (5845). والترمذي 
(5651).» والنسائي في «الكبري» (كما في :«تحفة الأشراف): 
4/٠‏ ) من حديث في هريرة رضي الله 4 

.)"5( )1845( لفظة «الرجل» وردت في البخاري (84/ا), وفسلم‎ )١( 

(؟) شطح قلم الناسخ في الأصل فكتب: يتفوها. 

فيه انظر «الأسماء والصفات) للبيهقي : امل 

(4) رواه الشافعي في «مسنده): ١11١/15(‏ - ترتيبه)» وأحمد: 21١/1‏ 23”5 
,٠١‏ وأبو داود (/5841) و(4)5084» وابن ماجة (5514؟)) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 





ماه 


0 


2ه 




















العربٌ الآمثال في كلامها بالأعضاء وهي لاثريدٌ أعيانها, كتري! 

فيمن تكلم وَنَدِمَ: قد سقط في يده أي : 0 ورَغم أ : 
الول | إذا ذل وعلا كعبه. إذا جل وشمخ م أنفه إذا 5 ا 
وَجَعَلتِ كلام فلانٍ دَبرَ أذني ؛ وحاجته ل ظهْري. ونحو ذلك 
من ألفاظهم. 

ومن المتشابه: الجَنْبُ. والحفٌء في قوله تعالى: «لإعلى 
مَافْرَطْتٌ في جنب الله #[الزمر: "8]» وقوله عليه النادم في حديث 
البيهقي : إن الله تعالئ حَلقٌ الحلنع حتى إذا فرغ منهم قامت 
الرّحمُء فَأَخَذَتَ بِحَقَرَي الرّحمان» 0 مَهُ فقالت: هذا مقام 
العائذٍ بك منّ القطيعة» قال: نعم. أما رمي أن ال عن 
وَصَلَكَ - من قطعّك؟ قالت: بلى ارب ؛ قال: فذلك لك“ 








«فأخذت بحقو الرحمان)2). ش 
والحقوٍ ما تحت الخاصرة» ويطلق على الإزار. : 


قال أهلٌ التأويل كما فى «تفسير البيُضاوي)2»: «افي جَنْب ظ 
الله في جانبه» أي : : في حَقَه وهو طاعته . انتهى . ْ 
أن التفريط |: نما يَقَمُ في ذلك, لا في البنب المعهود. ٠‏ 


)١(‏ رواه أحمد: ."*٠/*‏ والبخاري (4870)» والبغوي (2)07471 والبيهقي ظ 
فئن (الأسماء والصفات» : م عن أبي هريرة. ظ 





("؟) بل هذه الزيادة عند البخاري كما تقدم في الحديث قبله. ورواه من غير 1 
ذكر الحقو البخاري افيا (95417ه) و(7١ه/ا).‏ ومسلم (2)5564 ْ 
والنسائي في التفسير من «الكبرى» (كما في «تحفة الأشراف»: .)75/١٠١‏ 

(9) صن 6ك ظ 
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وقال الضحَالك : في 50 الله # فى ذكر الله كما قرىء بهل 
وقال مجاهدٌ5): المعنى: على ما ضَيَعتٌ من أمر الله. 
وعن الفَرا مار في 2 الله © : في قربه وجواره. قال: 


والحدت: بعظم التي وأكثره» ومنه قولهم : هذا قليلُ في جنب 
مَوَدّنك ويقال: ماعل ذلك في جنب حاجتي . 


قال 0 
أي : في حاجته أو. حقة: 

ونسب البيضاوي: هذا البيت لسابقٍ البربرقٌ. 

وأمًا الحقو فقال الخَطابيُ : الكلام في الصفات ثلائة أقسام : 

تيح لحلل كالمل والتدرة: ونحرهما. 

وقسمٌ يُحمل على ظاهره, 0 
تأويلٍ : كاليد والوجه ودر ذلك. فإنهما صفاتث لا كيفيّة لها. فلا 
يُقال: معنى اليد : النعمة والقوة» ولا معنى الوجه: الذاتٌ, على 
ما ذهب إليه نغاة الصفات . 


وقسم يُؤْوٌلء ولا يُجرى على ظاهره: كقوله عليه السلام - 
)١(‏ وانظر «الدر المنثور» للسيوطي: را 


(9) في (تفسيره): 9/17ه6. 

(") ونسبه إليه في «اللسان» جنب؛. ولم نجده في «معاني القرآن». 

(4) في «تفسيره): 25١6‏ وممن لسبه إلى كثير أبو حيان في «التذكرة» 
والقرطبي في «الجامع» 071١/١6‏ وهو في ديوان جميل بن معمر 
صلا١١.‏ 





م1 - 



































[شارا عن الله 4 تعالى 53 امن شرف إليّ برا تقريت إليه ذراع»» 
الحديث» لا أعلمٌ أحداً من العلماء أجراه 0 ظاهره: 00 
منهم ارنه هن ١‏ العبو ل مق اله لعف وِحُسْن الإقبال عليه. 
والرّضا بفعله» ومضاعفة الجزاء له على صُنعه) : وذكر ديك لما 
خلقٌ اللَهُ الرحم تعلّقتْ بحقوي الرحمان») قال: لا أعلمُ أحداً 
من العلماء حمل الحِفْرٌ على ظاهر مقتضاءٌ في اللغة» وإنما معناه: 
اللَيادْ والاعتصام . تمثلل له بفعلٍ من اعتصم بحبل ذي عرق 


2. 


واستجارز بذي مَلَكةٍ وقدرة. 


وقال البيهقيٌ7): ومعناه فتك آمل ل د استجارت 


اعتصمثت به. 


وقال بعضهم: قوله: «فأخذت حقو الرحمان»ء فعداة” 
فاستعجارّت7) بكنفي رَحمته) والأصلٌ في الحقو: مَعْقَدٌ الإزار» ولما 
كان من شأن المستجير أن يستميك بِحِقُوي المستجار به - وهما 
جانباه : الأيمن والأيسرٌ عا سف الخد بالحقو في اللياذ بالشيء» 
تقو ل العربث: عُذْتٌ بحقو فلاقٍ) أي : استجرثث به واعتصيييت 


وقيل : الحفيدة: الإزار» فإزارة سبحانه: عر بمعلى أنه 


19) رواه البخاري )/5١8(‏ و(ة١هلا)‏ و(ل/ا*اة/ا). ومسلم (0/ا5؟) و5/4 251١‏ 
والترمذي 7505 عن أبي هريرة . 
ورواه البخاري (85ه/) عن أنس 

(؟) تقدم تخريجه ٠‏ 

() في «الأسماء والصفات): 849. 

(4) شطح قلم الناسخ فكتب: فاستجرت. 
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موصوفٌ بالعزء فلادّت الرَّحمٌ بعرّه من القطيعة» وعاذت به. 


قلت: وكا اتفقوا على تأويله 1 للمتصوفة - قود تعالى : 
وَهُو مَعَكُم ينما كبن 6[الحدي4 ]4< وتحو هما من فإن «السطية 
هرا على مَعيّة 3 العلم حاط والمشاهدة؛ كنا كال الله تعالى 
لموسى وهارون: #إنني ا أَسْمَعُ وأرى 4[طه (5]. 


وكذا قوله عليه السلام: «الحَجَر الأسود يمينٌ الله في 
أرضه)١),‏ أي محل عهده الذي أخذ به الميثاق على بني أدم . 

وكذا قوله عليه السلام ' حكاية عن الله -؛: «عبدي مرضتٌ 
فلم تعغدني». فيقول: ربٌّء كيف أعودك وانش بوه العالممة 
فقون أبناة علمت» أن عبدي فلاناً مُرض» فلو عدنّه لوجدتني 
علده؛ عبدي جعت فلم تطعمني» ٠‏ فيقول : رب كيف أطييُك 
ونْت :رت العالمين 9 فيقول :آم علميت أن عبدي فلاناً جاعَ» فلو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي)2). 


قال ابن تيميّة رحمه الله: فَفْسّر في هذا الحديث أنه تعالى 
إنما أرادٌ بذلك مرضي وجوع عبله ومحبوبه؛ لقوله: «لوجدت ذلك 
عندي)» ولم يقل : لوجدتني إياه» لأ اولضت والمحبوب كالشيء 
الواحد من حيث يرضى أحذهما وض أحدهما ما يرضاه الآخر أو 
ينض ارلهذا "قال طن اللي شرك الم تايثرن الله 


3 


.] ١ : [الفتح‎ 





. ١١١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. فة رواه مسلم (59هة5)؛ وأحمد: 2/7 . عن أبي هريرة‎ 


هم١‏ مه 








قال الونجغري: ولهذا أ أكّده تأكيداً على طريق التخييل» 
فقال: يد الله فوقٌ أيديهم 4 ؛ يريد: أن يِذ رسولٍ الله - وله - 
التي تَعْلُو يَنَى المبايعين هي يل الله وإلله 0 مره عن عن الجوارح 
وعن صفات الأجرام ‏ وإنما المعنى تقر أن عقد الميثاق مع 
الرسول كعقده 3 الله تعالى ارت 0 00 تعالى : 
هومن يطع الرَسُولَ فَقَدٌ أطاع الله [النساء : .]4٠‏ 


قال ابن تيميّة : وكما في الصحيح : دولا يرال عبدي يتقرّبٌ 
إلي بالنوافل حتى ا فإذا أحييته كنت سمعه الذي يَسمُعْ به)0) 
الحديك:: 'فاخير شببقاته بمحبّة العبد على هذا الوجه. 


قال: وقد غلط من. َعَم أن هذا قرب النوافل» وأن قرت 
الفرائض أن يكون هو إِيَّاهُءتعالى اللهُ عن ذلك. وعن قول 
القائلين: إن عينَ وجود الحق هو عين وجود الخلق» تعالى اللَهُ 
عن ذلك . 
ومن المتشابه: النمْسء في قوله تعالى : «كنبَ كم على 
نفْسه الرحمة» [الأنعا 40 وقوله: «وَاصْطَتَعْتَكَ لنفسي »* 
ر[طه: »]41١‏ وقوله: «وَيُحَدركُم الله نَْسَّهُ» [آل عمران يي وقوه 
عليه السلام عن الله -: «فإِن رق في نفسهء ذكرته فى 
نفسي )20 , 

قال أهل التأويل ‏ كما ذَكرّهِ البيهقي9» : النفس في كلام 
)١(‏ في «الكشاف»: 54/7#. 


آفة 1 كادي (560:05)من حديث أن هريرة. 


(4) فى «الأسماء 5-9 85 . 


-1١م85-‎ 








لحري على وجوه : ا" متفرقة(1) مجسّمة مروحة, ومنها 0 
غير مروّحَة تعالى الله عن هذين 0 ونفس ‏ يفعي إلبات الذات» 
وعليه فيقالٌ في الله بتعا نه + إنه نفس» 5 
أو جسماً مروّحاً وقد قيل في قوله تعالى : تَعْلمُ ما في نفسي ولا 
أعلمُ ما في نَفْسك» [المائدة 15 :]١‏ تعلم ما اي في نفسي ولا 
أعلم ما لحفية من موت أوقوله : في 2 للمشاكلة. 


والمشاكلة وإن ساغت هناء .لا نَسُوع في غيره. : «فإن ذُكرني 
في نفسه ذكرته. في نفسي)» أي : ا 
عليه . 


4# 


وتتال الرجَاخ0) في قوله: «ويحَدركمُ الله نَفْسَه) : 
ويحذُرَكُمُ اللَهُ إياه. 

رقا الشهيلي0: للق غيارة عن حقيقة الوجود دون معنى 
الل 1 د اسشمبل فق لقطهاالنقابية الي النفيسة نضلتت 

وقال 1 اللّبانه»: أوَلها العلماءً بتأويلات» منها: أن النفس 


2 


عبر بهاعن الذاتء. قال: وهذا ‏ وإن كان سائغا فى اللغة ‏ لكن 
تعذي' الفعل إليها ب «في» المفيدة للظرفية محال© ., 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله عليه السلام: (إني 
لأجدٌ نفْسّ ربكم من قبل اليُمن: أي: تنفيسه الكرب بالأنصار 
(1) في «الأسماء والصفات»: منفوسة. (1) انظر «معاني القرآن وإعرابه» له: 
كم 


[فة 0 «الروض الأثئفء له: 57/9 -14. (5) انظر «الإتقان»: ؟/1. 
(ه) أي محال على الله تعالى. 





(5) رواه تيكل في والمسلكى: ؟9/١41ه.‏ من حديث أبي هريرة ورواه , 


-/ام1 - 


0-0 220007 1 
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فل طهر ينامز ان« النشى : تطلئ بعل الها شراوا :بها الدافة. 


زأنا الكشفىه فقن يلايك البخارق وله ولا شخص. أعير 
م الله ولا شخصٌ أحب إليه الع من 0 ومن أجل ذلك 


تَعث المرسلي” مبشرين ومنذرين» ولا شخص أ حب إليه المدّْحَةٌ 
من الله ومن ن أجل ذلك 7 الله الجنة» ©, 
قال البيهقي©: وكسليكان السقلزة: ترجه الله إطلاقٌ 


الشخص في صفة الله 0 لذن الشخص ل دنا 
مَوْلّفاً وخليقٌ أن لا تكون هله اللتكلة سحي :ران تكون ينا 
من الراوي . 

قال : وليس كل الرواة يُراعون لفظ الحديث حتى لا يتعدّوه. 
بل كثيرٌ منهم يحدّتُ على المعنى. وليس كُلْهم بفقيه . كقول 
بعض السلف في كلام له: انعم المرءٌ ريّنا لو أطعناه ما عصاناء 
ل ل 0 
الله فإن لفظ «المرء») للذكر الآدميّ ؛ ولكنه أرسل الكلام على 
بدِيهّة الطبُع من غير تأمّل للمعنى» وج الس اكور 





3 :البيهقي في «الأسماء والصفات»: 59-557 والطبراني في «الكبير) 
(5168) من حديث سلمة بن نفيل السكوني.. 

)١(‏ رواه البخاري (1415): ومسلم .)01١494(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه. وفي الباب عن غير واحد من الصحابة. وانظر «فتح 
الباري» : .4١05-5:0/١‏ 

(؟) في «الأسماء والصفات»: (81؟. 

(9) نفسنى المصدر السابق . 


- ١88- 





الراوي على هذا السبيل إن لم يكن غلطاً من قبل التصحيف. 

قال البيهقي '١‏ : 5 اللفظة لم يكن فيها ما يُوجب أن 
يكون اللْهُ 10 فإنه إنما قصل إثنات صفة الغيرة لله؛ وأأم بالعة 
فيه » إن حلا من الأشخاص لا يبلّغ ذلك 


وقال القرطبي : ماذكره عن الخطابيٌ رحمه الله ورضي عله ل 
ةا اللفظ لم يصحٌ. بؤدي إلى عدم الثقة في التقلّة بما 
تُقلوه فو ؤلحلك)“وضد!» ليس 0 بل |التقل صحيح 0 
التأويل» فقد قيل: معناه: لا مُتْرَفُمَ ) أن الشخص ما شخص 
وارتفع . 

وقالٍ القاضي أبو بكر بن العربي: قال بعضهم: إذا كان الله 
يورا وله كذلك. وهذا مما يجب تداك فكيف جاء إليه رجل 
فقال: 0 الله 3 امرأني لا ترد يد لامس ء 0 له: 
وطلقا: فقال: ف سيا فقال: «استمتع بها)', 


ل ل ور أو أن المراد 
ادم الجباة .:. ابو كناب عن جودهاء أو معنى «استمتع بها : 
أي : 0 ها نا بال الرجالمن النساءٌ إلا لحيل ورد اسن 
العربي هذه الأجوبة كلّها لبعدها. وجعلٌ الجوابٌ السّديدَ: أن هذا 
التعديفق لم يشت 0 , 





)١(‏ في «الأسماء والصفات»: /1م8/8-5؟, 

(9) رواه أبو داود ,.)5١49(‏ والنسائي: 57//5, .٠‏ والبيهقي في (سئنه»: 
6/1 6 .» وصوححديث صحيح ١‏ وأطلق اللووي عليه الصحة. 
الباب عن جابر عند البيهقي . 

(9) بل هو ثابت كما تقدم. 


-1894- 
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ومن المتشابه: الروحء في قوله اي #ويسالونك عرة 


2 


الروج #[الإسراء :46 وقوله: #فإذا سوق ونفخت فيه من 


زوحي » [الحجر: 759 وقوله: «نخخنا فيها من روحنا»ك 


[الأنبياء : ١‏ 9]» وقوله : روح منه»# [النساء : ١/ا١].‏ 


قال الإمام الفخر:": المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو 
بي الحياة» وإن الجواب وَقع على أحسن الوجوهء وبيانه : أن 
السؤال عن الروح يحتمل أن يكون عن لداعي وهل هي تحار 
أم لاء وهل هي حالّةٌ في متحيّز أ م لاء وهل هي قديمة أو حادثة, 
هل تتى بعد الفصابا من اد أوننى. ونا ستيه لديا 
وتنعيمها. وغير ذلك, إلا أن الأظهّرَ أنهم سألوه عن الماهيّة» وهل 
الرُوحٌ قديمة أو حادثة. 


وقال أبو حيّان 5 : والظاهر أنهم سألوا عن ماهيتها وحقيقتها., 
وقيل : عن كيفية مَدُخَلها الجسد الحيواني 0 فيه وصورة 
ملابستها له وكلاهما مشكل لا يعلمه 9 الله تعالى . 


وقولة عا «قلٍ الوح من أمر رَبي 4[الإسراء : 88], 00 من 
خلق ربيء 0 فعلٍ زبي» إذ الأمر بمعئى الفعل وارد». قال 
سُبحانه : وما أمر فِرعَوْنَ برشيدٍ4[هود: 2]91 أي: فعله. والجواب 
وَقع من قبيل صرف الأهم أي: إن عقولكم لا تَدْركُ هذاء فإِنّ له 
مقدمات طبيعيّةَ تَدُقٌ عن الأفهام , وتقصر .ذوتها الأوهام. لكن 
الأهم ان عليرا أن الروح من عالم الأمرء أي : اللخلق . 





)١(‏ في «تفسيره): .10/-85/15١‏ والمصنف هنا قد اختصره. 
(؟) في «البحر المحيط»: 5/56. 


-.وا- 


لعب ساحدس جد مسي سه سه سي ١‏ يي بي ريسي بصع سس 





وقان هن علماء التصوفب: إن عَالْمٌ الأمر هو العالمُ المعنوي 
الذي لا يع نحت التجواي: كعالم المعقولات المجردة التي لا تقع 


تحث مادة. 


واعلم : أن الزوح لم يُقفْ أحدٌ لها على حقيقة ماهيّة» ومعرفة 
كيفية؛ حتى قال الحنيد ققدم الله سره 0 الروح شي ء استاثر 
اله تي م 0 فلا يجوز لعباده 
يفت عنه بأكثر مر من أنه موجودى وقاله , بعضهم ١‏ وعلى هذا ابن 
عباس وأكثر السلف. 


ل ع 
ونقل أبو القاسم السَعْدي في «الإإفصاح) : أن أمائل الفلاسفة 


0 17 0 فيها. وقالوا: هذا أمر غيرٌ محسوسٍ لناء ولا 


قال أبو حيان<): وقد أت كتاباً يترجم بالنفخ م لبعض 
الفقهاء المتصوفة, كر فيه أن الجواب في قوله : «ثل قل الروحٌ م 
درن #اابإنها بق اللعرام وربرانا 'الحراضى سراعتلو لم بترن 
الروح . 

قال أبو حيان97): وأجمع علماءٌ الإسلام على أن الروح 
مخلوقة . وذّهَب كَمْرة الفلاسفة وكثير اميق ينتمي إلى الإسلام : أنها 


00 


انتهى . 
)١(‏ في «البحر المحيط»: 9/5/5. 
(79) نفسه 
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وقد رأبت في (شرح الزيد) للشيخ الزملئ : أن الأقوال في 
الروح تزيد على ألف قول . ظ 

وقد أفرّدْتٌ الكلامَ على الروح في مؤلف سميته «أرواح 
الأشباح. في الكلام على الأرواح. )0 . 


وأما قوله تعالى: لوحت فيه من رُوحي #[الحجر: ا 
فقال أهل التأويلٍ كما في «النهر)<) لس حيان : ل لي 
الحياة فيه. إذ لا نَفْمّ هناك ولا منفوخ حقيقةً» وإنما هو تمثيل 
لتحضيل طانيج 1ته- فيل وإشيافة 'الروسة إلية. تعالى علق سيل 
التووقوه اهو القن لقنن رافش للف ار طلن مسعي الما د 
هو المتصرف في الإنشاء للروح» والمُودعها حيتٌ يشاءً. 


وقال بعضهم كما في «البيضاوي)7): وأصلٍ الي إجراء 
الريح في تجويف جم يم لما كان الروح يتعلّقٌ أو بالخاد 
اللطيف التد عت سن القلب» ويفيض عليه . القوة الحيوانية » فيسْرِي 
حامك لها فى تجويف الشرايين إلى أعماق البدّن» جعل تَعلّقّه 
بالبدن 1 وإضافته إلى نفسه©). انه لشرفه وطهارته.» لأنه 

وقال القرطبي : قال العلماءٌ : الروح الذي نفخ في آدم عليه 
السلام كان لقا من خحلق الله تعالى . جعل اللَهُ تعالى حياة 
الأجساد به» وإنما أضافه إلى نفسه على طريق الخلق والملك. لا 


0ب اللسسسمسم 
)١9‏ على حاشية «البحر المحيط): ه/؟45. 


(١؟)‏ ص 35"5. 
(9) انتهى كلام البيضاوي . 


-1١99- 








أنه جر مله وهو تقوله تعالى : 9وَسَخْرَ لَكُمْ ما في السّماوات ومأ في 
الأزضٍ ينا منه#[الجائية ]١1:‏ أي من خلقه . 


والحاصلٌ أن قوله: طوَتْمَحْتَ فيه منْ رُوحي» متردّد بين 
البعضية وهو باطل فتنفيهع وبين إضافة التشريف والتعظيم. وه 
حقٌ فنعينه» فتأمل . واللَهُ أعلم . 


وأما قونه: ظقَنَفَحنا فيها مِنْ روحنا»[الأنبياء: 41]» فقال 
0 ّ بعد أن استشكل معناه: نفخنا الروح في عيسى 
فيها. ل ا ه في جوفها. ونحو ذلك أن يقول الزمار: فَحك 
في بيت فلان. أي: نفخت في المزمار في بيته. انتهى . 

وقال أبو حيّان”»: لا إشكالٌ في ذلك. لأنه على حَذّف 
مضاف. أي: فمْخنا في انها من روحنا. 

قال : وقوله : : «نفخنا الووج في عيسى فيها » استعمل «تفخ) 
فعا نا ...و حرط أن لا يتعدّى فيحتاح في تعدّيه إلى سماع 20. 
وأضاف الروحَ إليه تعالى على جهة التشريف, أ انفيخنا فيه أو 
في فرجها من روح خلقناه بلا توسّط أصل. 


وقال 00 وغيره : وقوله : 0 0 0 درع مريم 
وقال ابنُ مسعود. وابنُ ان خرّجّت وعليها جلبابهاء فأحَدّ 


.ه87١/7؟ في «الكشاف):‎ )١( 

(؟) في «البحر المحيط»: 95/5". 

() انتهى كلام أبي حيان. 

(54) انظر نحو هذا الكلام في «تفسيره»: 5/"” و8١14/1١7.‏ 





م1 











كرس ل ولتطنطةات طعت ام نبال تجن لشب 1090 1 
ا صو لس بن 








بكْمُها فتَفَخَّ في جيب درعهاء وكان مشقوقاً من قُدَّامُهاء فدخلت 
النفيخة في صَدرها فيلت 

قال .فالمسيحٌ روح الله لأنه كان بنفخة جبريل في درع 
مريم. ونْسَبَ الروح إليه تعالى» .لأنه بأمره. 

واسنا رلته الفكالن لعن 1" اللتنت و القدُس » 
[المائدة : »]٠١١‏ أي : بالروح المقدسة اوهو جبريل ؛ سمي 0 
لأن جسمه روحانيٌ» ويأتي بما فيه دس القلوب وحياتهاء وأضيفت 
للكادبى وهو الطهارة ؛ لأنه لا يقترفٌ ليا وقيل : 0 الروح الذي 
به حياة البدن» وخصض روحه عليه السلام 'بوصفه بالقدُس» لأنه لم 
10 الأصلابٌء ولا أرحام الطوامث» أن أمّه لم تحض - صلى 


اللّهُ عليه وعليها. 
ومن المتشابه: النورٌ في قوله تعالى: «اللَهُ نُورٌ السّماوات 
وَالأززض 4[النور: 0"] . 


قال أهل التأويل : النورٌ هو المُدْرّكُ بالبصرء فإسناده إلى الله 

مقا د كنا “تقول ريد عدل؛ وإستاذه. باعقاريق: :إما علئ أنه 

بمعنى اسم الفاعل, اقة فون كما قرىء بم آوغلن الخدتن 

أ ذو نورء ويؤيّدُه قونه: «مُقَل وي وإضافته للسماوات 

والأرض للدّلالة على سعة إشراقهء. أو لاشتمالهما على الأنوار 
الحسيّة والعقلية»ء وقصور الإدراكات البشرية عليهما 


وقال القرطبي: فيه ستّةُ أقوال: إِمّا أنه بمعنى مُنْوْ أو ذو 
النور. أو هادي . أو مزين» أو ظاهر, أو أنه تعالى لول كالأنوار 


194 - 





قال: وقالت المعتزلة: لا يقال: إنه نورٌ إلا بالإضافة . 

قال والصحيحٌ عندّنا أنه نور لا كالأنوار. 

قال القرطبي : وقول الاشعرئ + إله “نور لين كالأنوان لايْضِم أن 
يريد أنه جسم نورانيٌ ليبس كالأجسام التوراية الجر بمذهيه» 
وتنزيه الله تعالى» بل باعتبار أنه من نوره متمد ميغ الأثرات كما 

سمي العلم وا والقرآنُ ور لاستنارة الفلوت وسح النبيٌ 

نوراًء لأنه منير في ذاته» ويستنير به غيرهء والمئير في ذاته بنوره 
الذاتي» والمنير غيره بنوره الفعليٌ هو اللَهُ وحدّه. 


سبرانجاً 000 


قال الخطابي : ولا نعو أن يتوهم أن الله تعالى نور من 
الأنوار. فإِنّ . الور نقناة الظلمة وتعاقبه فتزيله, وتعالى الله عن أن 
يكون يك 


وي صحيح مسلم(١)‏ عن أبي ”7 5 رضي الله عنلة - قال : 
قيالت رسول الله عَكَل : 07 رأيت ركك؟ قال: انور 5 أراه؟) . 
وصحفه بعضهم فقال: نورانيٌ , والمعنى غلبني نوره أو غشيني 
دور كيف أرأه ؟ِ «فانى) استفهام على جهة الاستيعاد لغليبة _ 
على بصره كنور الشمس. فإنه يغشى البصر و إذا نظر ! إليه 





(0) رثملاا)ء ورواه الترمذي (987*) وفيه: «نورانيٌ». 
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3-5 يي 


قال القرطبيٌ : ولا يُعارضه الرواية الأخرى: «رأيت نورأ»» فإنه 
ع كالدائى 2 06 عبد 6 لمي قال: هكذا قال : 
21 يي 
علماونا. ١‏ 
تبية:. اختلف العلماء : هل رأى محمد ذل رئه بعين رأسه سه أو ١‏ 
بعين قلبه؟ فمذهبٌ ابن عبان وطائفة أنه رآه بعين رأسهى وإلى 
هذا ذهب أبو.الحسن الأشعري وَمَنْ وافقه. ا 
ومذهب عائشة أنه نه لم يره بعين رأسه لحديث فسلم السابق » 
وعلى هذا طائفةٌ من العلماع. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن 
000 وقال : قل تديرنا عامّة اسئقه المسلمون شي هذه المسألة 
وما تلقو فنها 3 من مئة مصنف.». فلم أجذ ا يروي بإسئاد 
ثابت ولا صحيح ولا عن صاحب» ولا عن إمام أنه زناة بعين 
1 
رأسه . قال: فالواجبٌ باع ماكان عليه السلف والأئمة وهو هو إثبات 
مطلق الرؤية أو رؤية مقيدة بالفؤاد, وقال57) : لم يست عن الإمام ١‏ 
)1( انظر «مجموع الفتاوي) : لخ ادم وا/لاتممده. 0 
؟5) انظر لامجموع الفتاوي: كلانه وقال ابن القيم في «زاد المعاد)» ْ 
*//": واختلف الصحابة: هل رأى ربهِ تلك الليلة أم لا؟ فصح ا 
عن ابن عباس أنه رأى ربهء وصح عنه أنه قال : رآه ا وصحم عن ا 
عائشة وعن ابن مسعود إنكار ذلك. وقالا: إن قوله (ولقد رآه نزلة أخحرى 
عند سلدرة المنتهى) إنما هو جبريل» وصح عن أبي ذر أنه سأله : 1 
رأيت ربك؟ فقال: نور أنى إأراه؟ أي حال بيني وبين رؤيته الور كما 
قال في لفظط آخر: «رأيت تور وقد حكى عثمان بن سعيدك الدارمي اتفاق 
الصحابة على أنه لم يره» قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد الله روحه: 
وليبس قول ابن عباس : «(إنه رآ مناقضاً لهذا ولا قوله : لارآه بفؤاده) وقد 
صح عنه أنه قال: «رأيت ربي تبازك وتعالى» ولكن لم يكن هذا فى 
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أحمد التصريح بأنه عليه السلام رأى “زبه بعين رأسه 

لكن حكى الاش عن أحمدٌ بن حنبلٍ أنه قال: أنا أقول 
محديث: ابن عبامن + ببعيته رآ ورراه جح انقطم نفسه. لكن 1 
تيمية أعلم بنقول أحمد وغيره من النقاش» وأحمد فق 
يكون عندة من عدم السكينة ما يتكلم بمثل ل 
تسد إنها: هين ل المجازفين في النقول عن الأئمة فتأمل» 
وصاحبٌ البيت أدرى» وكم للناس من مجازفات في المنقول 
والمعقول. والمرجممٌ في ذلك إنما هو لأقوال المحققينَ والعلماء 
الزاستحيق والائمة الرناننين: 

وس المتشابه: المجيء. في قوله م ووجاءً ربك فالملك 


صَفَاً صفاً» [الفجر: ؟؟] وقوله: مَل يُنظرونَ إلا أن 26 الله 
[البقرة: 73١‏ 2 


فمذهبٌ البدافك شق هذا وأمثاله: السكوت عن الخوضي في 
معئاه و علمه إلى الله تعالى» كما مرت الإشارة إليه أول 
الكتاب . 


3 


ومذهب أها ل التأويل: قالوا: إلا ١‏ : أن يَاتيَهُم اللَّهُ4[ البقرة : ١؟]‏ 





ح الإسراء. ولكن كان في المديئة لما احتبس عنهم في صلاة خلصبح ») م 
أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالي تلك الليلة في منامهء وعلى هلا بنى 
الامام أحفة: وقال: نعم راه حقاء فإن رؤيا الأنبياء حق,ولا بد 8 
لم يقل أحمد رحمه الله تعالى: إنه رأه بعيني رأسه يقظة» ومن حكى 
عنه ذلك. فقد وهم عليهء ولكن قال مرة: راه» ومرة راه بفؤاده. فحكيت 
عنه روايتان وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه: أنه رآه بعيني 
رأسه . وهذه نصوص أحمد موجودة. وليس فيها ذلك. 
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أي : أمرّه وبأسّهء وجعل ذلك 55 له تعالى على سبيل التفخيم 
والتهويل. لأن الإتيانَ حقيقة هو الانتقال من حَيزٍ إلى حيز وذلك 
بمشحيل علي سان عل العديون أو 'المرادة الخدان أهُم اللَهُ 
بأمره ين فحذفٌ المأتي به لدلالة الحال عليه لاما عليهم 
لأنه أبلغ ف في فى الوعيد لانقسام خواطرهم وذهات فكرهم في كل 
وجهء أو المأتي به مذكور وهو قوله: في ظُلْلٍ» وافي) بمعنى 
الباء» وقيل: المرادٌ بذلك غاية الهيبة ونهاية الفزع. لشدة ما يكون 
يوم القيامة» والالتفات إلى الغيبة بعد قوله: #فاغلموا» للإيذان 
أن سو صنيعهم موجبٌ للإعراض عنهم وترك الخطاب معهمء 
وإيراد الانتظار للإشعار بأنهم لانهماكهم فيما هم فيه من موجبات 
العقوبة كأنهم طالبون لهاء مترقبون لوقوعها. 

وقال ل بن القاسم في كنات «غرائب الأصول) : حديث 
تان الله يوم م القيامة. ومجيئه في الظلل » محمولٌ على أنه تعالى 
يد عات صلق حتى يَرَوْهُ كذلك وهو على عرشه غيرٌ متغيّر عن 
عظمته ولا متنقل عن ملكه, » كذلك جاء معناه عن عبد العزيز 
00 قال: فكل حديث جاء في التنقل والرؤية في المحشر 
فمعناه أنه تعالى 0 حلقه ا بازلا ومشجلياً» ويناجي 
خلقه ويخاطبهم. وهو غير متغير عن عظمته ولا متنقل عن ملكه. 
انتهى . 

وهو تأويلٌ حسن يطردُ في كثير من المواضع 

ومن المتشابه: الدزول» في حديث أحمد والترمذي وابن 
ماجةء عن عائشة - رضي الله عنها ‏ عن النبي كله : «إِنّ الله ينل 
ليل الصف مم شعبانٌ إلى سماء الدنيا ليغفر لأكثْرٌ من عدد شَعْر 
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غلم بني كلّب)0). 

وخلايت مين وس عن أبي سعيدٍ وأبي هُريرة عن عن النبي 
عله : إن الله تعالى يُمهل» حتى إذا كان كُلْثْ الليل الأحين ينول 
إلى السماء الدنيا فنادى: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من 
سائل ؟ هل من داع ؟ حتى يَنشُجِرَ الفجية : 

وفي رواية البخاري: ,ينل رينا عز وجل إلى السماء 


الدنيا. . .). 

وقال الحافظ ابن حجر»: وقد اختلف في معنى النزول على 
أقوال: 

فمنهم من مله على ظاهره وحفيقته » وهم المشبّهة, تعالى 
الله عن قولهم. 


ومنهم من أنكرٌ فض الأحاديث» وهم الخوارج0). 

ومنهم من أجراه على ماورد مؤمنا به على طريق الإجمال» 
منزّهاً لله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف. وتقله 
البيهقي©» وغيرّه عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحَمادَين والأوزاعي 





)١(‏ أحمد: 5"8/5. والترمذي (8*#) وابن ماجة )١"/89(‏ ثلائتهم من 
طريق الحجاج ب ' بن أرطاة» عن يحبى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة 
وقال الترمذي : سمعيت متحهن] (يعني البخاري) يضعف هذا الحديث» 
وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن أرطاة لم 
يمف من بحيى دل ابي كثير. 

(5؟) تقدم تخريجه ص: 58. 

فيه شي «الفتح »: ع/ا”. 

(:) في «الفتح»: الخوار. 


(5) فى («سلله»: «5/7-”0. ١‏ م والصفات» له: "ا48. 


اها 
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والليث وغيرهم . 
ومنهم من أوله على وجه يليق مستعملٍ في كلام العرنبة. 
ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد يخرج إلى نوع من 


قال البيهقي<0: لكين اينات به كة بالشكرت عن 
المراد إلا أن 00 د ذلك عن الصادق, فيصار إليه. قال: ومن درن 
على :ذلك اتفاقهم على اناي الج اق واي تود 
التفويضص أسلم . انتهى . ١‏ 

قلتُ: وتمذهب: السلت: آقول» ودين :الله 'تعالى ننه وأسالة 
سبحانه الموت عليه مع خسن الخاتمة في خير وعافية. 


وقال العلامة الطوفي في «قواعد وجوب الاستقامة والاعتدال): 
والمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي 
من جنس الحركة: كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدُنُو 
والتدلي » كما لا يتأولون غيرها متابعةٌ للسلف الصالح . قال: وكلام 
السلف في هذا الباب دن على إثبات المعنى المتنازع فيه.» قال 
الأوزاعي لما سيل عن حديث النزول: يفعل الله مايشاء. وقال 
حمّاد بن زيد: يَدْنُو من خَلّقه كيف يشاء. 

قال: وهو الذي حكاه الأشعريٌ عن أهل السنة والجديث”». 

وقال الفُضّيل بن عياض: إذا قال لك الجهميٌ: أنا أكفرٌ برب 


.”0/« نقله عله الحافظ “في «الفتح):‎ )١( 
9؟) انظر «مقالات الاسلاميين» ص: ©598-/791». وقال بعد أن سرد جملة‎ 
أقوالهم : وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول. وإليه نذهب.‎ 


باو وبا د 








ا 5 و كِ 3 
زوك عه كانه 00 للد اومن “راقع "ااا 

وقال أبو الطيب: ظذظ علد أن فر الترمذي وهو من كبار 
فقهاء الشافعية وأثتي عليه الدار قطني وغيرة فسأله سائل عن 
حديث: «إنْ الله ينزل إلى سماء الدنيا» وقال له: فالنزول كيف 
يكونء يبقى فوقه علوُ؟ فقال أبو جعفر الترمذي: النزول معقول, 
والكيف مجهول. و«الإيمان به واجبٌء والسؤالُ عنه بدعة0©. 

فقد قال ذ 0 مالك في الاستواء» وهكذا القول 


وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيدك الرباطي : ا مجلس 
الأمير عبدالله بن طاهر. وحَضِرٌ ان بن راهويه : فسَئِلٌ عن 
ا فقال. له بض قواد 
0 ياأبا يعقوب أتزعم أنْ الله رد كل 1 قال : 0 . قال: 
التزول: قا له 0 اليه 0 له إسحاق : قال الله تعالى 
وجَاءَ رَيُكَ والملك صفاً صمًاً» فقال الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا 
يعقوبء. هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير ومن 


وقال حرب بن إسماعيل: سمعت إسحاقٌ بن إبراهيم يقول: 
ليبس في النزول وصفٌ. قال: وقال إسحاقٌ: لايجوز الخوض في 
ارالك كمارريك د رمي ام الموطار الوا للد لاي 
لا سال عَمَا ل وهم يُسالُونَ 4 ولا يجوز أن يتَوهُمَ على الله 


)01 «تاريخ بغداد): ااه" و« العل : 751١‏ - مختصره). 
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بصفانه وفعاله بِقَهُم ما يجودٌ التفكُرٌ والنرُ في أمر المخلوقينَ؛ 
الك أنه يمكن أن يكون اللَهُ ونا بالنزول كَُ ليل إذا مضي 
تلثيكة :إل «السسناة الدنياة كما 12 ا يُسألُ : كبن لرولة: أن 
الخالق يَصْنَعُ ما شاة كما شاء. اتتهى كلام الطوفي . 


وقال بعضٌ المحققين من الشافعية0) : والذي شَوَحَ الله صدري 
في حال المتكلّمين الذين ونوا الاستواة بالاستيلاء » والتزول بنزول 
الأمر, واليدين بالعمتين والقدرتين أنْهم ما فهموا في ضنات» الر 
إلا ما يليق بالمخلوقين» فما فهموا عن الله تعالى استواءً يلق به 
ولا نزولاً»" بلي به ولا يَدين ليق بِعَظمْته بل" تكييفب ولا تشبيه » 
فلذلك حرّفوا الحَلِمّ عن مواضجه» وعَطلوا ما وَضَفَ الله به نفسّهعغ أو 
وَصّفَه به رسولهء قال: ولا رَيْبَ آنا نحن وهم م مُتَفقُونَ على !| إثبات 
صِفَة الحياة والسّمع والبصَرٍ والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله 
تعالى ؛ ونحنُ قطعاً لا نَْقلُ من الحياةٍ والسمع والبصر والعلم إلا 
00 تقوم بجوارحناء فكما يقولون : يان تعالى وعلمة وسمعة 
مضه لبستت بأغر اف بل هي صفات كما تليق به لا كما تليق 
0 فمثل ذلك بعينه : فوقيته واستواؤه ونزوله ونحو ذلك. فكل ذلك 
ثابثٌ معلومٌ غيرٌ مكيّف بحركة أو التقال يليق بالمخلوق» بل كما 
يليق بعظمته وجلاله. فإن صفاته معلومة من حيث الجملة 
والثبوت. غير معقولة من حيثٌُ التكييفٌ والتحديدٌُ؛ ولا فرق بين 
الاستواء والنزول والسمع والبصر» الكل ورد في النص. فإن قالوا 
في الاستواء. والنزؤل:. شبُهتمء فتقول لهم: في السمغ .والبصر 
)١(‏ هو الإمام الجويني والد إمام الحرمين, وانظر كلامه هذا في رسالته 
«إثبات الاستواء» ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية»: .18*"-1١81/1١‏ 
(؟) في الأصل: نزول» والصواب ما أثبتنا. 
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شبّهتم» ووصفتم ربكم بالعَرّض ء فإن قالوا: لا عَرَضَءْ بل كما 
يليق به تعالى» قلنا: والاستواء والنزول كما يليق به تعالى. 

قال: فجميع ما يلزموننا به في الاستواء أوالنزول واليد والوجه 
والقدم والضحك والنيحتن من اللشنيف لمهم به فى الحياة 
والسمع والبصر والعلمء تيال جره اللزرماء كنلاك عدن ل 
نجعلها جوارحَ ولا مايوصف به المخلوق؛ وليس من الإنصاف أن 
يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين» 
فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف. ولا يفهموا ذلك في الصفات 
الميعن» .وكيك هوا رهم .لى: الضفاته الع به اإثباتياء: تكذلك 
يقال في غيرهاء فإن صفات الربٌ كلها جاءت في موضع واحد 
تعن الكتاب والسنةء فإذا أشنا تلك بلا تأويل وأولنا هذه وحرفناهاء 
5 كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض» وفي هذا بلاغ وكفاية. 
انتهى . 

وقال أهل التأويل : إن لحرت قفي القفلن :ال عن آفنءية كنا 

تنسبه إلى من فعَله وباشره بنفسه. كما يقولون: كتبّ الأمير إلى 

فلا وقطع يد الع وضريه ) وهو لم يُباشِرٌ شيا من ذلك بنفسه. 
ولهذا احتيج للتأكيد. فيقولون: جاء زيدٌ سه 'وفعل كذا بنفسه. 
وتقول العرب : عجاء لان ٠‏ [ذامتاء كتانه أو وضحةه 'ويقولون: أنك 
ضربت 0 لمن لم يضربه ولم يأمر إذا كان قد رضي بذلك, 
قال تعالى : فلم تَفْتلونَ أنبياً الله [البقرة: ١‏ 9] والمخاطود بهذا 
لم يقتلوهم.ء لكنهم لما رَضُوا بذلك» ووالَوًا القتلة نسب الفعل 
إليهم : والمعنى هنا أن الله تعالى يأمْرٌ ملكا بالنزول. إلى السماء 
الدنيا فينادي بأمره. 


وقال بعضهم : إن قوله «ينزل» راجع ثم إلى أفعاله لا إلى ذاته 


3 





وطس وماتة ساد سه 






























































المقدسة. إن النزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني» 
أو راجع إلى المَلّك الذي ينزل بأمره ونهيه تعالى. فإن املف 
ا في الحديث على الجسمء فتلك صفة المَلّك المبعوث 
بذلك» وإن حملته على المعنوي. بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل 
فسمى: ذلك نزولاً عن مرتبة إلى مرتبة فهي عربية صحيحة. 
والحاصل أن تأويله ين نا أن المرادٌ: ينزل أمره أو 
الملك. باضرو .وإمفيا يعمتن آله الشعازة. نممو “التلظطف بالقاغيه' 
والإجابة لهم ونحو ذلك. كما يُقَال نزل البائعٌ في سلعته إذا قارب 
المشتري بعد مباعدة. وأمكنه منها بعد مَنْعَةَه والمعنى هنا أن 
العبدّ في هذا الوقت أقربٌ إلى رحمة الله منه في غيره من 
الأوقات» وأنه تعالى يُقبلُ عليهم, والعطف في هذا الوقت بما 
يُلقيه في قلوبهم من التنبيه والتذكر الباعقيّن لهم على الطاعة. 
وقد حكئ ابن فُورك0) : أن بعض العاعان ضبَطٌ رواية 
البخاري بضم م أوله على حذف المفعول. أي يِل 0-7 
ويقويه9) ما رواه اللسائرك وغيره عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي 
اله عنهماء قالا: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ 0 
حتى يَمضيّ شَطرٌ الليل. الأول ثم يأمرُ منادي يقول: ' هل من 
يستجابٌ له هل مِنْ مشتغفر يُغْفَر له هل من سائل 0 
)١(‏ في «مشكل الحديث»: .48١‏ 





(1) من كلام المصنف. . , ينه 


(9) هو في سنن السسائي في «اليوم والليلة» كما في (تحفة الأثسراف» 
857 من طريق 0 بن يعتوب عن عم ين 7 بن اه 


لالئتهو”# ا د 











عه كم 


قال القرطبي : صححه أبو محمد عبدٌالحق . قال: اوهذا يرفع 
الإشكال ويُزِيلُ كل احتمال» والسنة يفْسَرٌ بعضها بعضاًء وكذلك 
الآياتٌ» ولا يي إلى حمله على صفات الذات المقدسة. إن 
الحديث فيه التصريح بتجدّد النزول» واختصاصه ببعض الأوقات 
والسإعات. وصفات الربٌ يجب اتَصَافُها بالقدمء وتنزيهُهًا عن 
حدر والتجدّد بالزمان . 


, 0 وكل 0 يكن فكان. ٍ يثبت فت من 0 
1 الأفعال: والله تعالق ا 





تنبيه : قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 0 : . جماعٌ الأمر أن الأقسام 
الممكنة في آيات الضفات وأحاديثها ستةٌ أقسام» كل قسم عليه 
طائفة من أهل القبلة. 


مان يفولون تحر "على كلراهرها : 





> قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيد يقولان.. ورجال هذا السند ثقات 
رجال الشيخين ىله" ابراهيم بن يعقوب وهو ثقة حافظ إلا أنه منكر بهذا 
| السياق. ويغلب على الظ: أن الخطأ فيه جاء من حفص بن غياث» فإنه 
! قد تغير حفظه قليلا بأخرة كما في «التقريب» وخالفه غير واحد من 
ظ الثقات. مثل شعبة بن الحجاج؛ ومنصور بن المعتمر» وفضيل بن غزوان 
ظ الكوفي» ومعمر بن راشد فرووه بلفظ (إن الله عز وجل يمهل حتى إذا 
0 ذهب ثلث الليل الأول» نزل إلى السماء الدنياء فيقول: هل من 
ا 0 مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر 
وقد فصل القول الشيخ ناصر الألباني في توهية رواية حفص بن غياث» 

ظ وتخريج رواية الذين خالفوه في «ضعيفته» برقم (/9841) فراجعه. 
ظ )١(‏ انظر «مجموع «الفتاوى) : ١‏ . 
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وقسمآت ' يقولون 4 :على اخلدف. ظواهرها: 


أما 0 فقسمان: 


المكاواين؟ 027 المشبهةٌ 2717 باطل أنكره السلف 0 
توه الردُ بالحق . 
يُجري ل اميم والقدير والرب والإله لكر الات ونحو ذلك 
على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى , فإِنّ واه هذه الصفات 
ف 0 المخلوقين : إما جوهرٌ ل وإما عَرْض قائم . 

فالعلمٌ والقدرة والكلامُ والمشيئة والرحمة والرّضا والغضبٌ ؛ 
ونحو اناه في حق العييد: الراس؛ 00 واليد والعين في 
ع وقدرة ركلاما ومشيئةٌ - وإن لم كن 0 - يجوز هلها 
مايجوز على صفات المخلوقين» فكذلك الوجه واليدٌ والعين صفات 
له تعالئ [ليست]01 كصفات التخلوقين. 

وعدا هو المذهبٌ الذي حكاه السخطابيُ وغيره عن السلف. 
وعليه 1 كلام جمهورهم. وكلام البنافين له يخالفه وهو أمرٌ 
0 فإِنّ الصفات كالذات» فكما أن ذات الله ثابتة لي من 

أن تكون من جنس ذدوات المخلوقين» فكذلك ضفانة ثابتة من 


)0 سقطت من الأصل . ولا ب يستقيم المعنى إلا 


35 0 0-7 











غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات, فَمَنْ قال: لا أعقل 
علماً ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودتين؛ قيل له: 0 
تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين» ومن المعلوم أن 
صفات كل موسوف تناسبُ ذَانّه وْلائِمٌ حقيقته؛ فْمَنْ لم يفهم من 
قات الرث ب للق لبن كله شىء تا إلا مابناسين التخلوق) 
فقد ضل في عقله ودينه. ْ 

وما أحسنّ ماقال بعضهم: إذا قال لك الجهميٌ: كيف 
ايشوف أن كيقت يدزل إلى السماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو 
ذلك. فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: لا يَعْلَمُ ما هو إلا 
0 وكُنهُ الباري غيرٌ معلوم للبشرء فقل له: 0 
يستازم العلم, بكيفيّة ----00 فكيف ايُمْكن أن كيفية 
لموصوف لم عْلُمُ كيفيته » وإنما تَعْلَمُ الذاتث 0 من حيبت 
الجملةٌ على الوجه 5 بل هذه الروح قد عَلِم. العاقل 
اضطرابٌ الئاس فيهاء وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها. أفلا 
يعتبرٌ العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أنّا نقطمٌ بأن 
الروح في البدن وأنها تخرج منهع وتعرج إلى 0 وأنها سل 
منه وقتث لع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة» لا نغالي0") 
في تجريدها عُلُوٌ المتفلسفة ومَنْ واقَقَهم ؛ حيثٌ لَقَوا عنها الصعود 
والنزول» والاتصالٌ بالبدن» والانفصال عنهء وتخبّطوا فيها حيثُ 
- من غير جنسٍ البدن وصفاته. فعدم مماثلتها للبدن لا 

ينبغي 2 أن تكون هلم 'الغفاث:قامة لها لحسيها. 


)١(‏ في الأصل : تغالي.. 
6 في «الفتاوي) : لا يلفي . 


للاء لات 
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قال: وأما القسمان اللذان يقولون: هي على خلاف ظواهرهاء 
فقسمان : 


قسم يتأوُلُوبّها ويعيّون المراد مثل قولهم: استوى بمعنى 
0-5 أو بمعنى: علوٌ المكانة والقدرء أو بمعنى: ظهور نوره 
للعرش» أو بمعنى : انتهاء الخلق إليه. إلى غير ذلك من معاني 
المتكلفين . 
وقسم يقولون: اللهُ أعلم بالمراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يُردْ بها 
إثبات صفة خارجة عما علمناه. 


قال وأما القسمان الواقفان: 

فقسم يقولون: يجوز أن يكون المرادٌ ظاهرّها اللائقٌ بالله 
تعالى» ويجوز أن لا يكون صفة للهء وهذه طريقة كثير من الفقهاء 
وغيرهم . 

وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن 
وقراءة الحديث معغرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

قال: فهذه الأقسام الستةُ لا يُمْكِنُ أن يحرج الرجل عن قسم 
منها. 

قال: والصوابٌ في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطمٌ 
بالطريقة الثانية . انتهى كلام أبن نيميّة . 


ءا - 





جخجاتمة 


قال الإمام العاف ابن الجوزيٌ الحنبليٌ موه الله - في 
كتابه «صيد الخاطر<»: من م الأشياء على العوا م كلام 
المتأولين والنفاة للصفات والإضافات , إن الأنياة عليهم السلام 
اليل في الإثبات ليقررُوا ذ في أنفْسٍ العوام وجود الخالق, فإن 
النفوس نانس بالإثبات, فإذا ع العام ما يوجبٌ النفَيَ ظرد عو 
قلبه الإثبات, فكال ع أعظم الضرر عليه.» وكان هذا المنزه من 
العلماء على زعْمِه مقاوماً لإثبات الأنبياء بالمَحَو وشارعاً في إبطال 
ما بعثوا به. 


قال : وتان هذا أن الله أأخبر باستوائه 0 العرش . فأنست 


النفوس بإثبات الإله ووجوده . وقال: #ويبقى وحدة رَبك » [الرحنين: 


/ا؟']ء وقال: وِبَلْ يداه مَبْسَوطتَان» [المائدة: 54]. وقال: 
عْضبٌ الله عَلَيْهم» [الفتح : ؟]. «رَضيّ الله نهم » [المائدة : 
8مه]. وأخمبر الرسول: أنه ينل إلى السماء الدنيا0»» وقال: 
«قلوبث العباد بين إصبعين من أصَابعٍ الرُحمان)7, وقال: «كتَبَ 





,.١1"3١١ صس:‎ )١( 
.58 (؟) تقدم تخريجه صص:‎ 
,١٠6ال زفرة تقدم تخريجه ص؛‎ 


84.و”# سم 



























































التوراة بيده»7©» و: «كتبّ كتاباً فهو عنده فوق العرش )20 إلى غير 
ذلك مما يطول ذكره. 
١‏ 7 م 

فإذا امتلأ العامئُ والصبي من الإثبات وكاد يانس من الأوصاف 
بما يفهمه الحس.» قيل له: 0 
مانقشه» وتيقى ألفاظ الإثبات مك ولهذا أقرّ الشارع على مثل 
هذاء فسمع منشداً بقول: 
وإن العرش فوقَ الماء طافبٍ ٠‏ وفوقَ العرش رب العالّمينا 
فضحك”© . 

عرر م ير ب 
وقال له الآخز: أوَيَضْحَكَ رينا؟ فقال: «نعم»». 


ل 
وقال: 0 نه على عرشه همكذاء وأشار بيذه مثل القبة)20) , كل 
هذا لِيُقَرّرَ الإثبات' في النفوس . 


وأكثرٌ الخلق لا يعرفونَ من الإثبات إل ما يعلمون من 
الشاهد. فَيْقَنمُ منهم بذلك إلى أن يفهموا التنزيه» ولهذا صححٌ 
الشارعٌ إسلام من اعتصم من القثل بالسجود. 

قال: فأما إذا ابتدأ العامي الفارمٌ القلب من فهم الإثبات» 
فقيل له: لبسن..في: السماو» .ولا على العرش + :ولا يوطت بيد 


.1 تقدم تبخريجه ص : هه‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص: ١٠١١‏ 

(9) تقدم ص: ؟8. 

(4) رواه أحمد: .١١/4‏ ؟١ء‏ والطيالسئ (؟9١١)»‏ وابن ماجة »)١8١(‏ 
وابن أ عاصم (554). والطبراني في «الكبير) (459). من حديث 
أبي رزين العقيلي وإسناده ضعيف من أجل وكيع بن حدس ء فإنه مجهول الحال. 

)2 تقدم تخريجه ص: .8١‏ 





-71.- 


#مويب ا 


وكلامه إنما هو الصفةٌ القائمة بذاته. وليس عندّنا منه شيةٌ. ولا 
يتصور و الكو من قلبه تعظيع المصحف الذي الاستخفافٌ 
به كفرى ولم ينتقش في سرّه إثبات إلوء وهذه جناية عظيمة على 
الأنبياء توجبٌ نقض ما تعبّوا في إثباته . 


قال: اذ بكر العا ا ل 
بالإثبات فيكدرّهاء فإنَهُ يفسدُه, ويَضْعْبُ علاجُه. فأمًا العالم فإنا 
قد ما فَإنه لا يخفى عليه استحالة تجدّد صفة للف وأنه لا يجوز 
أن يكون استوى كما يعلم, ولا يجوز أن..يكون سبحائه 00 
ا أن يوصف بملاصقة ومماسّة ولا أن ينتقل. ولا يخفى عليه 
أن المرادٌ بتقليب القلوب بين لكين إنما هو الإعلام بالتحكم 

فى القلوب. فإن ما يُديره الإنسانٌ بين إصبعيه هو متحكم فيه إلى 
الغايةة ولا بت إلى تاريل مر مَنْ قال: اللإصبع : الأثر الحسن» ولا 
إلى تاويل من قال: يداه نعمتاد. لأنه إذا فَهم أن المقصود 
الإثبات» وقد حدثنأ بما تقل وضربّت لنا الأمثال وبما تعلم, د 
بْتَ عندنا بالأصل المقطوع. به امال تبسر سل الال الا 
لجس فهمنا المقصود بذكر ذلك. 

قال: فأصلحٌ ما نقول للعوام أمرُوا هذه الأشياءة كما جاءت» 
ولا تتعرضوا لتأويلهاء كل ذلك لقصد حفظ الإثبات الذي جاء به 
الأنبياء» وهذا هو الذي قصَّدّه السلفُ. 


وكان الإمام أحمد يمن أن يقال: لفظي بالقرآان وكلرن ار 


مخلوقٍ ؛ كل ذلك ليحملٌ الناسّ على الاتباع لا الابتداع ٠»‏ وتبقى 
ألفاظٌ الإثبات على حالها. 


وأجهلٌ الناس مَنْ جاء إلى ما قَصَدَ النبي كله تعظيمه. فأضعف 


11ت 





















































: النفوس قوى التعظيم ‏ إن النبي ينه قال: «لاثسافرٌوا بالقران 
إلى أرضٍ العدُو)) ويشير إلى المصحف. 


ومنع الإمام الشافعيٌ أن يحمله المُحْدتُ بعلاقته 58 له 
فإذا سجاء مَتَحَذْلقٌ فقال: الكلام فيفة قاكم بات المتكلم, فمعنى 
قوله هذا: أنه ما هاهنا شيء يُحْتْرَم فهذا قد ضَادٌ ماأتى به 
مقصودٌ الشرع 

قال: وينبغي أن َفْهُم أوضاعٌ الشرع ومقاصدٌٍ الأنبياء» وقد 
ناكرا ابرق كب واقلداع لخر يسارو فنهى رسولٌ الله كله عن 
الكلام الماراام ونهى عن الاختلاف5, إن الباحثٌ عن 
القدر 0 بَلَعْ فهمه 34 فهمه إلى أن يقول : قضى وعاقب, ررك إيمانه 
بالعدل. وإن قال: لم يَقَدِرٌ ولم يَقضٍ » تزلزل إتجانة بالقدرء» فكان 
الأولى ترك الخوضٍ في هذه الأشياء . 

ولعلّ قائللً يقول: هذا مَنْمٌ لنا عن الاطّلاع على 

الحقائق» وأمر بالوقوف مع التقليد. 





)١(‏ رواه مالك: */545» والبخاري (0٠5994؟)»‏ ومسلم (4)1859» وأبو داود 
»)55١(‏ والبغري مضندية و(5؟١).‏ من حديث ابن عمر. 

0) مثل قوله ق: «... وإذا ذُكر القدر فأمسكوا)» وقد روي من عدة وجوه 
ضعيفة» فرواه من حديث ابن مسعود أبو نعيم في «الحلية): »١١8/8‏ 
ورواه من حديث ابن عمر السهميٌ في «تاريخ جرجان): .١١‏ وهو من 
حديث ثوبان عند الطبراني في «الكبير» (9؟51١).‏ وانظر «مجمع 
الزوائد): /ا/؟١7؟.,‏ 

(3١‏ مثل قوله 2 : . ولا تختلفوا. فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا», 
رواه أحمد: ١/#و".‏ 868١4؛. »4١5-41١١‏ والبخاري (5:57). وغيرهما 
عن أبن مسعود. 


> "١ 


تت ٠‏ #تصعو رمج تتفو عظ تسد اهنا 


فأقول : لا :إنما أعْلمَك ”أن المراة متف الإيماق بالمجمل: 

إن قُوَى فَهْمِكَ تَعْجِرُ عن إدراك الحقا 0 
السلامٌ قال: «أرني كيْتَ نحي المؤَْى 4[ البقرة :7]ء فاراه مَيْئا 
حبي ) ولم بره كيف أحيأه» أن 2 سرامن إدراك ذلك» 0 
ومثلّه كقوله تعالى : «ويَسائوَكَ عن الريج. قل الرَوحُ من أ 
بي 4[الإسراء :46 «يَسْألونك عن الأهلّة قل هي نقيت 
للثاس #[البقرة: ]١148‏ لعجر النفس عن إدراك الحقائق على ما هي 
عليه. 


قال : وقد كان النبيُ - 5ه - الذي بعت يبْيْنَ للناس ما نَل 
إليهم - يقنع من المسلم بنفس د واعتقاد المجمل». وكذلك 
الصحابة» يعني وما ثُقلَ عنهم ): نهم قالوا: يجب أن تعلمٌ أن 
0 4 الأوصاف كذا وكذا, وستتجيل عليه كذا وكذاء على 

قال١):‏ وما قل عنهم أنهم تكلموا | في تلاوة متو وقراءة 
ومقروءْ » ولا أنهم قالوا: استوى بمعنى استولى » ويل بمعنى 
يَرْحَمء بل قبغوا بالإثبات المجملٍ التي تثبت 00 عند 
النفوس» وكموا توهُمٌ الخيال بقوله تعالى: طلَيْسَ كَمِثْلهِ شَيْ 

قال: 6“ هذا منكرٌ ونكيرٌ إنما يسألان عن الأصول المجملة. 
فيقولون: من ريُّك؟ وما دينك؟ ومن نببلك؟0. 

ومن فْهمَ هذا الفصل سلم من تشبيه ال وتعطبلٍ 


.7١7 سيكرر المؤلف بعض هذا الكلام ص:‎ )١( 
١١5: (؟7) إشارة إلى قطعة من حديث البراء بن عازب» المتقدم تخرجه ص‎ 





م1 








السغطلة» :رونت عل .عاك «السلق: 
وقال الحافظ ابن الجوزيٌ في موضع آخره»: رأيتٌ كثيراً من 

الخلق والعلماء لاينتهون9» عن البحث عن ل الأشياء 0 
رو بعلم جُمّلهاه» من غير بحثٍ عن حقائقها : كالروح مثلاء فإن 
الله تعالى سَترها بقوله: «قّلٍ ارح مِنْ أمْر رَبّي 4[الإسراء: 86], 
فلم يقنعواء وأخذوا يبحثون عن ماهيتها وحقيقتها . ولا يعو 
بشيء ) ولا يشت ينبت لأحدهم برهن على ما يذّعيه» وكذلك العقل فإنه 
موجودٌ بلا فك أن الروحَ موتخودة .يلة اقبك كه" وكلاهما 'إننما 


0 


يعرف بأثاره إلا بحقيقة ذاته . 


قال: فإن قال قائل : فما السرٌ في كُتم هله الأشياء؟ قلتٌ: 
لأنّ النفس لا تزالُ َترئّى من حالة إلى حألة. فلو اطّلَعَتْ على 
هله الأشياء لَعرقت إلى خالقها, فكان سترٌ ما دونه ناد ف 
55 او لي ار ا فهو سبحانه 

ولو قال قائلٌ: ما الصواعقٌ؟ وما البَرْقُ؟ وما الزلازنُ؟ قلنا: 
شيع مزعج 0 ويكفي . والسر فئ هذا: أنه لو كُشِفَّت حقائقة أحفت 

قال: فإذا ثبَتَ هذا في المخلوقات فالخالقٌ أجل وأعلاء 
٠.‏ 5 و ا يوا ابن 5 1 1 كل 
فينبغي أن يوقت في إثباته على دليل وجودهء ثم يستدّل على 
:)١١‏ من «صيد الخاطن»: ه/0ا5لا. 


(؟) في الأصل : ينهون ١‏ والمثبت من «صيد الخاطر» . 
(5) في (صيدك الخاطر) : بجهل علمهال. وترك البحث عن حقائقها. 


غ 71> 


جواز بعثه رسُلَهٍ ثم اتتلقى أوصافه من كتبه ورسله ولا يزاذ على 
ذلك: ولقد: يححث لق كثير عن ضفاته: تغالى بآرائهم , فعاد ونال 
ذلك عليهم . 

فإذا قلنا' : إنه موجودٌ» وعلمنا من كلامه : أنه سميع » بصير» 
حي قادر, كفانا هذا في صفاته . ولا تخوض في شيءِ آخر 
وكذلك نقول : متكلّمٌ والقرآنُ كلامه ولا نتكلّفٌ ما فوقٌ ذلك ولم 
تقل السلفٌ : تلاوة ومتلىه وقراءة تمقروف: ولا قالوا > امعو على 
العرش بذاته» ولا قالوا: ينزلٌ بذاته. بل أطلّقرا !| ما ورد من غير 
زيادة: ونفوا ما لم يَثبّت10 بالدليل مما لا يجوز عليه سبحانه. 


كال انها في موضع آخر(): عجِبْتٌ من أقوام يذّعونَ العلم 
ويميلون إلى . التشبيه بحملهم ٍ الأحاديتٌ على ظاهرهاء فلو أنهم 
أعر ها كما معاد هرا ا ولا 
معرض ‏ فما قال شيئاً لا له ولا عليهء ولكن أقوامُ م قَصْرت علوئهم 
فرأوا أن حَمْلَ الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل » ولو فَهمُوا سعة 
اللغة 2 ينوا هذاء وما هم إلا بمثابة قول الحَجاجٍ لكاتبه وقد 
فتخه الكماء أذ ليل الأخيلية5» : 





)1١(‏ في الأصل: ما ثبت» وهو خطأء والجادة ما أثبتنا. 

(؟) من «صيد الخاطر»: "47. 

(”) أوليلى الأخيلية لم ترد في(صيد الخاطر»؛ والصواب أنهما لليلى الأخخيلية 
من قصيدة مطلعها: 
أحجاج م لا يُفلل سلاحك إنما ال منايا بكف الله حيث ثراها 
انظر الأغاني1 4147/1 : وفوات الوفيات 2771/7 والعقد الفريد 
,”+-/١‏ والأمالي 2480-85/١‏ وشرح شواهد المغني ."١9/4‏ 


د ه!م”# - 























5 001010 00-7 2 2 يع .0 7 
إذا نر الحجاج أرضا مريضة2 تتبم اقصّى داءها فشفاها 
معاد العُْضَال الذي بها غلامٌُ إذا هر القناة شمَاها 


فلما تمّتِ القصيدة, قال الحجاجُ لكاتبه: اقط لبثانياة عاذ ذاك 
الكافت المقكل بالموسى » فقالت له: ويلّكٌ» إنما فال0): أجزل 
لها العطائ» ثم ذهبتُ إلى الحجاج. فقالت: كاد والله يفطم 
مقولي . 

فكذلك الظاهريةٌ الذين لم لسلا بالتسليم”©. فإنه مَنْ قر 
الآيات والأحاديتٌ ولم يرد لم يلم وهله -طزيقة ' السلف اما م 
قال: الحديثٌُ يقتضى كذا ويُحْمَلُ على كذاء مثل أن يقول: 
ابكوق على العرش بذاته؛ وينزلٌ إلى سماء الدنيا بذاتهء» فهذه 
زيادة فهمّها قائلها تنخ الحسل لا من النقل . 

قال وك لجرا بأقبح ما يتكلم به المتأولون, ثم عابوا 
المتكلمون؟ . : 
قال: واعلم أنه قد سَبَقَ | لبا من العقل والنقل أ 
راسخان» عليهما هر رٌ الأحاديث 0 

آنا القل تفرك سشانةة لسن كيكله شَيْة» ومَنْ فَهِمّ هذا 
لم يَحْمِلُ وصفاً له تعالى على ما يُوجبه لحن 

وأما العقلُء فقد علمٌ مبايثةٌ الصائع للمصنوعات؛ واستَدلٌ 
على حدوثها بتغيّرهاء ودخول الانفعال عليهاء واعجباه مّنْ رأى 


)١(‏ في الأصل: قال لها. 
(؟) في الأصل: بلا تسليم. والتصويب من «صيد الخاطر». 
5 في الأصل : الشرع. والتصويب من «صيد الخاطر». 


5م 


الج والنّاني:» افليس العقل | إذا 0 فى هذا صَرفٌ 0 
حقيقته لما ثَبَتَ عنده من فَهُم ماهيّة الموت. 
الموثٌ عَرْضُ يوجبٌ بطلانَ الحياة» فكيف يموتٌ 

الموت أو يُذْبَحُ؟ 

فإذا قيل له: فما تصنع في الحديث؟ 

فقال: هذا ضَرَبٌ ملل بإقامة صورة ليعْلَمَ بتلك الصورة 

5 له: قد ورد في الحديث الصحيح : «تأتي التقرة وال 
عيران نيعا عْمَامَتَان)7 . 

فقال: الكلام ايكون نان وله كك نينا : 


قُلنا: أفعَطُلُ التمْل؟ 

قال: لا. ولكن يأني لوابهمنا. 

قلنا: فما الدليل الصارفُ لك عن هذه الحقائق؟ 

0 علمي بأن 00 لبشه 1د 2 2 لا - 
0 مثل هذا. 
(1) رواه أحمد: /9. والبخاري (١9/ا4)‏ و(5848). ومسلم (58494). 


والترمذي (6548؟). من حديث أبي سعيد الخدري» وفي الباب عن أبي 
هريرة وابن عمر. 


9) رواه أحمد: ه/9ة؛ك ١ه”ء‏ 4ه5ددهكل لاه”., ومسلم ))86١14(‏ 


والبغوي .)١١9(‏ من حديث أ أمامة الباهلي» وفي الباب عن بريدة 
الأسلمى . 


ما - 












































فقال العلماء: صدقتء هكذا تقول في تفسير مجيء سورة 
البقرة » وفي ذبح الموت. 


فقالة: واعجبا 0 ده لو 
تائة» 


وقال أيضا:": اعلم أنَّ شرعَنا مضبوط الأصول , محروس 
القواعدء لا خلل فيه ولا دَخْلَء 00 جميعٌ الشرائع» إنما الآفةٌ 
كدخ من المبتدعين في الذّين» ا ؛ مثل ما فعَلَ النصارى 
حيو را إحياءً الموتى على يد عيسى عليه السلام, فإنهم تأملوا 
الفعلَ الخارق للعادة الذي لابضلح, للبشرة فنسبوا الفاغل إلى 
الإلهيّة ولو تأمّلوا ذاتّه لَعَلمُوا أنها مركبة على النقائئص والحاجات , 
وهذا القدرٌ يكفي في عدم دع الإلهيّة, ويعلم حينئل أن الذي 
جَرَى على يديه إنما هو فعل غيره. 

وقد يَقَعُ مثل ذلك في الفروع» مثل ما روي : أنه رض على 
النصارى صوم شهر فزادوا عشرينَ يوماً. ثم جعلُوه في فصل من 
السنة بأرائهم . 

ومن هذا الجئس: تخي اليهود في امود والفروع , وقد 
ثارت الضلالات 5 هذه الأمة أيضنا :وإن كان مومهم قد حفظ 

من الشركء 0 أعقلٍ الأمم وأفهمهاء غير أن الشيطان قارَت 

ببعضهم الكفرء وأغرق بعضهم في بحار الضلال. 





.118-1١١4 ص:‎ )1( 
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2 اي يي د 





قال: فمن ذلك أن رسول الله كله جاء بكتاب عزيز من عند 
الله عز وجلء» ٠‏ قيل في صفته: «إما قَرَطنا في الكتاب مِنْ 
غ4[ الاسام 1 فين ما عساه 00 مما يحاج إلى بيانه 
قال بعل اده ا متها 0 0 فجاء ا 0 
فلم يُقنعوا بتبيينه؛ ولم يُرْضْوًا بطريقة أصحابه» فبحثوا ثم القسمواٍ 
فمنهم من تعرّض لما تَعِبَ الشرعّ في الاي فلو ييح 
منيداء فإن ا الجبت يبان الله ع دجل 0 5-0 
وقوله : يدأه مبُسوطتان4[المائدة 55 اراك #وَلتصَنمَ 0 
عَينِي #[طه 00 وقوله عليه السلام: «ينزِلٌ اللّه' إلى السماء 
الدنيا)28”) 1 يذه ل ع لمسيء الليلٍ لارام وويشتخ كوف وكل 
هذه الأشياء 5 وإن كان اها يُوجبٌ تخايل التشبيه 5 فالمرادٌ 
ملها: إثباتٌ موجودء فلما علم الشرعٌ ما يطرق القلوت من التوهّمات 
عند سماعهاء قَطَعْ ذلك بقوله: ©ِلَيْسَ كمثله شَيْءٌ 


قال: ثم إن هؤلاء القوم عادوا إلى القران الذي هو المعجز 





19) رواه أحمد: 5/4؟1., وابن ماجة (47). وابن أبي عاصم (46) 
و(49)» من حديث العرباضص بن سارية» وفيه ضعف. 
ورواه ابن ماجة (هع» وابن أبي عاصم (47).من حديث أبي الدرداء. 
فيتقوى به 

0) فى الأصل: تقريرء والتصويب من «صيد الخاطر». 

شه تقدم تخريجه ص: 18. 

(1) تقدم تخريجه ص: ,.١١١‏ 

() تقدم تخريج الحديث ص: .5١8‏ 
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الأكبرء وقد قَصَدَ المرع تقريرٌ وجودهء فقال سبحانه: و1 
أنرَلَْاهُ © نَرَكَ به الرُوحٌ الْأمِينُّ». «إوهذا كتابٌ َنْرَلْناةُ» وأثبته 

فى القتتلوت: بقوله: في صدور الذي اوقا العلم» 
[ العكبوت :]2 وفي المصاحف بقوله: #في 0 محفوظ 4 
«وانهُ في ُبْر الا وليل 4[ الشغراء :9 فقال قوم ص مار 
مخلوقٌ » فأسقطوا حُرمَتّه من النفوس» وقالوا: لم يِنزِلُ ولا يُتصور 
تقل وكيف نفصل الصفة عن الموصوف. وليس في المصحف 
إلا حبر وورق» فعادوا إلى ما بعث الشارع في 1 إثباته ِالمَحوء كما 
قالوا: إِنْ الله عز وجل ليس في السماءء ولا يقال : استوى على 
العرش» .ولا :1 إلى السعاء" الدتتاء 4 ذالك وحمتة» فحخوا. حن 
القلوب ما ا إثبانه فيها»ء وليس هذا مرادٌ الشارع . 


وجاء أخرون» فلم يقفُوا على ما حدَّهٍ الشرعء بل عمِلُوا فيه 
بآرائهم » فقالوا: اللَهُ على العرشء ولم يَفَنَعُوا بقوله: لاثم اسْتوى 
على العرش *. 


قال: دفن لهم أقوامٌ من سلفم دفار ْن» وَيَضَعَتَ لهم 
الملاحدة أتحافية: فلم عاجرا عاير عليه سبحانه لجال جر 
فأثبتوا بها صفاته. وجمهور الصحيح ب أت على توسعٍ العرب » 
فأخذوه هم على الظاهر. فكانوا في ضرب الل كجحا(١)‏ : فإن 
أمّه قالت له : احفظ البات» فقلعه ومشى به فأخلٌ ما في 'الدارء 
فلامّته أمهء فقال: إنما قلت لي: احفظ البابّء وما قلت: احفظ 





)001 هو دجين بن ثابت». المتوفى قريبا من سئلة ٠8/اهء‏ ترجمته فى (سير 
أعلام النبلاء»: 64/8٠ء‏ وقد اشتهر بالظرف والدعابة. 


وا ل 








النداك وكا تخايلواد') ير 507 على العرش . أحذوا يتأؤلون 
ما ينافي وجودها على العرش مثْلّ قوله : «ومن أتاني يمشي أتيه 
هرولة) 50 , فقالوا: ليبس المرادذ به دنو و الذات» فانم المرادٌ قرت 
المنهل والحظء وقكالوا في قوله: «إلاً أن يَأتيْهُمُ الله في 
لل 14 البقرة 000 اهو محمول على ظاهره في مجي ء الذات؟؛ 
فهم ُحلونه عام ولخرجولة عام ويسمون الإضافات | إن الله 4 تعالى 
صفات». فإنه 8 أضاف إليه النفخ والروح . افوا خلقه باليد» 
وقالوا: هي 7 و بها حلقٌ آدم دون غيرهء وإلا فأَئٌّ مزية 
كانت تكون لآدم؟ مشْعَلَهُمُ النظرٌ في فضيلة آدمَ عن النظر إلى 
ما يليقٌ بالحقٌّ» فإنه لاا يجوز عليه لعن ولا العمل بالألات, 
وقالوا: 00 على الله أسم الصورة. لقوله:” وخلّقٌ أدم على 
صورته) "2 وفسالوا في حديث الرّحم 250 نا تعلّقت حقو 
الرحمان : السذز ضف ذات. 


وذكروا اذيك لو يت في نْقَضٍ الوضوء ما قلت 
00 شيعه الملاحدة كما أرقف عن عبد الله بن عمرو ا 
خلقٌ الْلَهُ الملائكةٍ من نور الذراعين والصدرااة, فاليا نيت هذا 


على ظاهره. 3 ثم أَرْضوا العوامً بقولهم : 3 شبك جوارح . . فكأنهم 
يقولون : 0 واختّلف قولهم : هل يُطْلَقُ على الله عز 


(1) في الأصل: ولما لم يخايلواء وهو تحريف. والتصويب من (صيد 
الخاطر) . 

(؟) تقدم تخريجهدص: 2187 ت :.4)١(‏ 

9 تقدم تخريجه ص : 158 . 

(5) تقدم تخريجه ص! .18٠١‏ 

(©) تقدم ص: .١١١‏ 
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وجل أنه جالس أو قائمء كقوله: «إقائماً بالقسط»[آل 
عمران:8١]»‏ وهؤلاء هم 1 كوبا من جحاء أن قوله : «إقائما 
بالقسشط» لا يراد به القيام» اننا :هن كما يقال الأمير قاتم 
بالعدل . 


قال: وإنما كرت بعضّ أقرالهم لثلا يُسْكَنَ إلى شيءٍ منهاء 
فالحذرٌ من هؤلاء. وإنما الطريق. طريق ‏ الشلفة» على اننى. أقردء 
لك: قال أحمدُ بن حَنبل : مِنْ ضيقٍ علم, الل أن يُقَلْدَ في 
دينه الرجالٌ. فلا ينبغي أن تسمعٌ عن مُعَظمٍ فى اللشونين شيعا في 
الأصول فتقلّده فيه ولو سمعت عن أحمدٌ بن حنبل مالا يُوافق 
الأصولٌ الصحيحة ع فقلّ: هذا من الراوي» لأنه قد ثبت عن ذلك 
الإمام .وأنه لا يقول في شيءٍ برأيهء فلو قَدَّرْنا صحته عنهء فإنه لا 
5-5 في 07 5 ا 1 


قود - فإن 0 العارة لاجهرة ذلك كما قال 0 
بن أي طادين أنطن آنا نظن 00 رَ كانا على الباطل 
0 ا ليث آمل ولعمري ! نر ري انيل سد 
نفسي , فَحَلَهْتُ : 0 0 
قتعا قله فاحشةع لأن الماءً يُنَفْذُ الأغذيةً | إلى البدن. ولا يقوم 
مقامه شي 2 فإن لم شرت فقل سعى في أذى بَدّنهِ ؛ وضِرّرٍ نفسه 
التي ليسَتٌ له وأنه لا يجو له التصرفٌ فيها إلا عن إذن مالكها. 


اا 6ت 











وقال أيضاًة©: قَدِمَّ إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجمء 
فارتقوًا منابر التذكير للعوام , فكان معظم مجالسهم أنهمٍ بشولوت: 
لين لله في الأرضٍ كلام وهل المصحفٌ إلا ورق وعَفُص 
وناخ؟. وإن الله ليس على العرشٍ ولا في السماء. وإن 
الحا التي قال لها النبنٌّ - كه -: أبن اللّهُ؟» كانت ل 
فأشارت إلى السماء. أي لمن هو من الأصنام التي ع في 
الأرض © . 


ثم يقولون: أين الحروقة اللين يرشمون” أن القرانة: خرف 
وصوتٌ؟ هذا عبنارة جسريل -ة فما زالوا كذلك حتى هان تعظيم 
القراٍ في صدور أكثر العوام؛ وصاروا يقولون : هذا هو الصحيح ؛ 
ودس الشيطان وساف البلّع » فقال قوم : : هذا المشار إليه بخليرق 
مع أن لإمامّ أحمد ثبت في ذلك ثبوتاً لم يبت غيره على دفع, 
هذا القول ء للا يتطرق إلى ال من النفوس ء 
ويُحْرجُه عن الإضافة إلى الله تغالن». ورا أن ابتداع ما لم 0 
به لايجوز. فقال: كيف آقول مالم يقل؟!. 

ثم لم يختلف الناس في ذلك إلى أن جاءًَ بعض عقن المتكلمين 
فقال: إِنْ الكلام صفةٌ قائمة بالنفسٍ » فتخبّطت العقائدٌ 3 أن 
الله عا وزسوله قنعا من الحَلّق بالإيمان الإجمالي ؛ ولم يكَلْفهم 
معرفة التفاصيلٍ والوقوفٌ 2 الماهيّة إما أن الاطلاع على ذلك 


.ا8فدل4١ في (اصيد لخاد‎ )١( 
. ف تقدم ه ص: 2485 أن ا الإشارة لا تصح‎ 


(؟) في (اصيد الخاطر» في غير ذلك. 
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عي سبد ساني متمرت جد مدي نسي تسبي سيد سوا م بيه معن 















































نط المقافةا»" وز أن قوى البشر تعجرًاك عن مطالعة ذلك» 
ونهى عن الخوؤضٍ فيما يثيرٌ غبار شبهةٍء وإذا كان قد نهى عن 
الخؤضٍ في اندر لي و الكو في صفات المُقذّر وإذا 
كانت الظواهرٌ تبت وجود القرآن» وأنه كلام لله حفيقة: فال 
قائل : لبس كذلك», فقد نفى الظواهرٌ التي تَعبّ الرسول في 
إثباتهاء فر وجودها في النفوس. وهل للمخالف دليلٌ 9 أن 
يقول: قال الل ثبت ما نفى؟ فليس الصوات لمن وق إلا الوقوف 
مع ظَوَاهِر اشع . 


وأما قولّهم : لمتمو في المصحف إلا ور وعَقُْصٌ وزاح» فهو 
00 0 3 الاي 8 لحم ودم» هيهات إن معنى الآدميٌ 


508 لزي 11 كان" 0 لازماً. 


وقد كان ابن عقيل يقول: الأصلحٌ لاعتقاد العوام ظواهر 
الآيات والأحاديث» لأنهم يأنسون بالإثبات, فمتى محونا ذلك من 
قلوبهم زالت السياساث واليكية, 


وتَهافتٌ العوام في التشبيه أحبٌ إلي من إغراقهم في التنزيه. 
لأنّ التشبيه يعْمِسُهُم في الإثبات» قَيَطمّعوا ويخافوا شيئاً قد تَحَايلوا 
مثلّه يُرجى ويخاف. وأما التنزية» فإنه يُرمي بهم إلى النفي » ولا 
طمّعٌ ولا مَحافَة من النفي . 





)١(‏ في الأصل: يعجزء بالتحتية. 


ت 7018 اس 





بل “7 دووف خخ ديعنس مندت 





قال: ومن تَدَبّر الشريعة؛ عرف سر ذلك. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - ماملخصه<9.: ما قاله الله 
تعالى ا والسابقون الآولونَ, وما قاله أثمةٌ الهدى, هر الواجب 
على 7 الخَلق في هذا الباب وغيره» فإِنَّ الله تعالى بَععث 
مُحمدأً ‏ يله - بالهدى ودين الحو يحرج الناسّ من الظلمات إلى 
النور, وشهد اله بأنه بعثه داعياً إليه بإذنه وسراجاً ورا فمنّ 
المحال, في العقل والدين أن يكونَ السراجٌ المنيرٌ الذي أخبر الل: 
تعالى بأنه أكمل له ولأمته دينهم, أن يكون قل ترك بات الإيمان 


برهم 2 


بالله والعلم به ملتسا مُشْهاً ولم يُمَيْزُْ ما يجب لله من الأسماء 
الحسنى» والصفات العلىء وما يجورٌ عليه أو يمتنع . 

فإِنّ معرفة هذا أصلٌ الدين» وأساسٌُ الهداية, وأفضلٌ ما 
اكتسبته القلوبُع وحَصَلَتهُ البنوس 5 دكن العقول؛ 7 فيما صَحَّ 
عله .وما يعث» الله نيا نا إلا كان حنا عليه أن يدل ١‏ مته على خير 
ما يعلمه لهُمء 00 عن شرٌ ما يعلمه لهم)0©. 

قْمنّ المُحالٍ ال 
مم - وإنْ ذَقَتَ - أن يترك تعليمهمٍ ما يقولونه بألسنتهمٍ وقلويبهم 
في رَبْهم ومجرديي؛ الذي معرفته غايةٌ المعارف, وعبادته أشرفٌ 
المقاصد. والوصول إليه غايةٌ المطالب» فكيف يَتَوَهُمُ مَنْ في قلبه 





)١(‏ «مجموع الفتاوى): ه/ه. 

(؟) رفاه مسلم »)1١8545(‏ والنسائي : لوول وأبن ماجة (5ه98"). 
وأحمد: ؟111/1: 2141 من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى 
الله عنهما. 1 
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ا 
1 
ا 
1 








3 مسكة 4 من إيمانٍ وحكمّة أنْ الا يكونَ يان هذا الباب قل وَقَعَ 
من الرسول على غاية ة التمام؟! 8 إذا كان قد وَقَحَ ذللقا منت 
2 المحالر أن خيرٌ أمته وأفضل القرون قصّروا في هذا الباب: 
زائدين فيه أو ناقصينٌ عنه. 2 , 
ثم مِنّ المحال أنضا أن تكون القرونٌ الفافلةف ١‏ القرن الذي 
0 2 5 2 يلونهم , ثم الذين 
المي 07 يله سل ول عاق عرف حال القوم» ولا آذ 
يَعْتَقدَ أنَّ الحَلّفَ أعلم من اسلف أو أن طريقة السّلَبٍ أسلمء 
وطريقة الخلّف أعلم وأحكمء ظناً أن طريقة السَّلبِ هي مجر 
الإيمان بألفاظ القران والحديث من غير فقه ذلك» ون طريقة 
الخلف هي استخراحٌ معاني النصوصٍ المصروفة عن حقائقها 
ل ل 
المقالةً: كنم ذللق اعتقاذهم أ نه ليس في نفس الأمر صفةً دلت 
عليها النصوص» فَلْما اعتقدوا انتفاع الصّفات في نفس الأمرء 
ركان 3 م ذلك لا بل التصتوصن. من معنى ؛ إبقوا مترشدين 3 الإيمان 
وبين 5 اللفظ إن معان 2 كلت وهي التي 0 
بق الخلف, وصار هذا الباطل رك من فساد العقل والتكذيب 
02 فإِنَّ لنفي إنما 0 فيه حي أميٍ عقليّة ظنوها 
ال أمرهم 5 انين المقدمتين: كانت اليم ايدان 
السابقينٌ الأولِينَ : وأنهم الم تحرو في حقائق العلم بالله ولم 


75م 





يَمَفَطنوا لدقيق العلم الإلْهِيّ. وأنّ الخَلّف الفُضْلا حازوا قَصَبَ 
السبق في هذا كل 

من اقول إذا دير الإنسانُ» وَجَدَهُ في غاية الجهالة بمقدار 
السّلّفء فكيفٌ رن الخلف أعلمٌ بالله وأسمائه وصفاته وأحكم 
في باب ذاته واياته من الغبابقين الأولين, من المهاجرين والأنصار 
والذينٌ اتبعومم بإحسانٍ 8 ور الأنبياء ء وأتملام الهدى. الذين بهم 
م الكتاث وبه قاموا. وبهم نطق الكتاث وبه نطقواء الذين وَهْبهُم 
الله من العلّم والحكمة. وأحاطوا منْ حقائق المعارف وبواطن 
البتقائق .نما لو معت كمه .غيرهم إليها لاسفحيا من يطلب 
المقابلة , 


ثم قال00: ولم يقل أحبة عه قط : إن الله ليس على 
اعرد ولا إنه في كل مكان. ولا إنه لا داخحل غلم طِ 
خارجه, ولا مُتصادٌ به ولا منفصلا عنف: رولك انق اله تود الإشارة 
إليه. 
فإِنّ كان الحيٌ فيما يَقُلُه هؤلاء الناقُونَ للصفات الثابتة في 
الكتاب والسنة.» من هذه العبارات ونحوها دُونِما يّفهم من الكتاب 
والنينة: إما ما وإما ظاهراً فكيف يجو كان الله ورسوله. لم 
على. خير الآمة: أنهم يتكلمون دائماً بما هو نض أو ظاهرٌ في 
خادفم اعون 9 7 ثم الحقٌ الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط 
ولا 0 عليه» حتى جاءً الْمُتوَعْلونَ في علوم الفلاسفة, يلوا 
للأمة العقيدةٌ المي : وفوا عي عُقولهم مال عليه 
الكتابٌ والسْةُ نضأ أو ظاهراً فإِن كان الحقٌ في قولهم. فلقد كان 





."ا١-١8/ه «مجموع الفتاوي):‎ )١( 


-/ا؟71 اس 





















































ترك الناس بلا كتاب ولا سنةٍ أهدى لهم وأنقَعَ على هذا التقدير. 

إن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا مَعْشر العبادٍ لا 
تطلبوا معرفة الله وما يستحقه من الصفات. لا مِنْ الكتاب ولا من 
السنة ولا من طريق سلف الآمةى ولكن لوو أنتم : فما وجدتموه 
مُستَحقًاً له من الصّفات في عقولكم فصقو به سواء كان موجوداً 
في الكتاب والسنة أو لم يكنء وما لم تجدوه مُسْتَجِقاً له في 
عُقولكم فلا “تصفوه به!!. 


ثم هم هنا فريقان: أكثرهم يقول : ما لم تتبته عقولكم فانفوه. 
ومنهم من يقول : بل تَوقمُوا فيه وكأن الله تعالى اليم ما نفاه 
قياس عقولكم مما اختفتم فيه الفوو وإليه عند التنارّع فا رجعواء 
فإنه الحقٌ الذي تَعبّذكم به و كان مذكوراً في الكتاب والسنة 
ل د أو يثبث ما لم ذركهُ عقولكمء ٠‏ فاعلموا 

ني امتحلتكم بتنزيله ل الناخذوا االقدى. نه لكن لتجتهدُوا في في 
تحريفه علق شود اللعة ووَحْشِيّ الألفاظ. وغرائب الكلام » أن 
تسكتوا عنه مُفَوْضينَ علمّه إلى الله مع ني دلالته على كل شيء 
من الصفات» هذا حقيقة الأمر على رأير هؤلاء المتكلمين . 


قال: وهذا الكلامٌ قد رأيته صَرّحّ بمعناهُ طائفة من المتكلمينَ» 
وأن كتات الله له يهتدى به في معرفة الله وأن الرسول معزول عن 
التعليم, بصفات من أرسلة وما أشية حال هؤلاء و تعالى : 


«ألم ون الدين ترعمون نهم أمنوا بما نل إليك وما نز من 


قبْلك يُريدُود, أن: يها كموا” إن الطاعغوت وقد أمروا أن يكوا به 
إلى قوله : ثم جاووك يَحَلفون بالله إن أَرَدْنَا سانا وتوفيقاً» 
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القا م إن 0 إذا ‏ ذعوا إلى ما أَنرّلَ اللّهُ من الكتاب وإلى 
الرسول - أي إلى سَتتِهِ ‏ أعرضوا عن ذلك وهم يقولوت: إنا 
قصدنا الإحسانٌ علماً وعماف بهذه الطريق التي سلكناهاء والتوفيق 
بين الدلائل العقلية والنقلية. 

قال: فيقال لهم لسع للها كيف لم قل الرسول عا اد 
الدهر ولا أحل: من سلف الأمة: هذه الآياتٌ والأحاديثٌ لا تعتقدوا 
0007 لكن اعتقدُوا الذي تقتضيه مقاييسكم فإنه ال 


22 


لم العوسين قل اخبر بأن 1 2 ستفترق علدنا وسبعين فرقةد0, 
فقد علمّ ما سيكون, ثم قال: «إنّي تارك فيكم ما إن تَمَسَّكُْم به لَنْ 
لاوا كات الله)0") , ش ش 





)١(‏ فقال يَقة: «.. وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين. . .)2 روأه 
أحمد : ا ٠ء‏ وأبو داود (5599) من عدي معاوية بن أبي ' سفيان 


رضي الله عنهى وإسناده صحيح ورواه أيضاً الترمذي ) 0554 وأبو داود ش 


(4595).» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهى ددا صحيح ) 
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة . 
0 هذا الحديت بتمامه بلفظين : 
الأول : «إني تركث فيكم ما إن أخذتم به لن تَضِلوا: كتاتٌ الله 
وعترتي أها ل بيتي) ألحرجه بهذا اللفظ من.حديث زيد بن أرقم الترمذي 
(90/85). والطبراني في «الكبير)ا »)498٠0(‏ وقال الترمذي: حسن غريب 
من هذا الوجه , 
ورواه بدلحوه من غير ذكر لفظ «العترة) أحمد 4//ام ومسلم 
(1404) (5"). والدارمي .4"١/5‏ وابن أبي عاصم 07 
والطحاوي في «مشكل الآثار» ة من حديث زيد بن بن أرقم. 
١‏ اتركت فيكم أُمْرَيْنَ لن تضلُوا ما مسكتم بهما: كتاب الله 
وسئة لبية) . 


رواه مالك في «الموطأا) الثم بلاغ ورقاه الحاكم ف «المستدرك ٠‏ 
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ا للا لم امس 





وقال في صفة الفرقة الناجية: «هُو مَنْ كان على مثّْل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي )22 . 

فهلا قال: من تمسك بظاهر القران 3 ١‏ وما فهو 
المتكالمون منكم بعد القروة لثلاثة. 

قال: ثم أصلُّ هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للصفات - إنما هو 
وخر من تلامذة اليهود والصابئين» فإِنَّ أول من حفظ عنه أنه قال 
هذه المقالة في الإسلام ‏ أعني: أل اللةالبس. على اعرش 
وإنما استوى: استولى . ونحو ذلك 1 هو الجعدٌ بن درهم» 
وأخحذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء بيت مقالةٌ الجهمية 
ا 

وقد قيل: إن الجعدّ أخذ مقالته هذه من أبان بن سمعانء 
وأخذها أبانُ من طالوتٌ ابن أخت لَبيد بن أعصمء وأخذها طالوتُ 





- ١/"4؟‏ من حديث ابن عباس وأبي هريرة؛وله شاهد من حديث أنس رواه أبو 
الشيخ في «طبقات الأصبهانيين) : (ق: 4/ا؟), واللفظ الأول يشهد له ا 


كما أشار إلى ذلك الإمام الطحاوي في «المشكل» : 2”58/4 حيث قال: 


«العترة هم أهل بيته» الذين هم على دينه وعلى التمسك بأمره) ) وذكر مثله 
الشيخ 0 القاري في «مرقاة المفاتيح» : ه/ءى وأضاف قائلا: «إث أهل 
الت غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت وأحوالهء فالمراد بهم: أهل العلم 

منهم المطلعون على 2 الواقفون على طريقته. العارفون بحكمه 


د وبهذا يصلح أن يكون مقابال لكتاب الله سبحانه كما قال: 
وات لكات ولحي 14 


. قطعة من حديث تفرق الأمة المتقدم » وهذه الزيادة في «الترمذي)‎ )١١ 


ا 





0 لبيك ان: بن أعصم اليهودي الساحرء الذي سحر النبىّ كلا). 


وكان الجعدٌ هذا فيما قيل ‏ من أهل حَرَّانَء وكان فيهم 
خلقٌ كثيرز من الصابئة والفلاسفة؛ بقايا أهل دين النمرود 
الكنعانيين؛ والنمرود: اسم لملك الصابئين» كما أن كسرى اسم 
لملك الفرس والمجوس . 

(وعلهاءٍ الصابئين م الفلاسفة. وكان أوئنك الصابئون إذ ذاك 
كفاراً مشركين ؛ وكانوا يعبّدُون الكواكب. ويَبْنونَ لها الهياكل. 

وفلف نفاة صفات الرئة “من هؤلاء: أنه ليس له تعالى إلا 
0 إضافية أو شيها: وهم الذين بعت إليهم 

فب اليل عليه 0 فيكون لعل قد أخذها عن الصابئة 

0 وأحذها الجهم أيفيا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره. 

ولما كان فى حدود المئة الثانية9» انْتشْرَتُ هله المقالة التي 
اذ الملك موري مكل" الحوسه مين يدن لسري 
وطبقته , وكان الأئمة مثل : مالك فيان وابن , المبارك ل يوسف 
والشافعي وأحيد :و إشحاق والفضيلٍ بن عياض » وبشر الحافي» 
يُبالغون في ذم الكلام؛ وفي دم بر الجريوميا هذا 5" حنى 
5 عازون: الرشيد: قال يوما : بلغني أن 0 المريسيّ يقول: القرآنُ 


)١(‏ قصة سحر النبي فل رواها أحمد: 5/لاه. ”"5. 45. والبخاري 
(ه/11”) و(58؟") وزككلاة) و(هتلاه) و(ك5لاه) و(”51057) و(1ة"6173)ء 


ومسلم (خفذما؟). 


ورواها أيضا: النسائي » وابن ماجة والحاكم؛ وابن سعك» 
والبغري. وغيرهم. 
فم وقم في الفتارى : الثالثة , 


امد 








000 ول 000 إِنْ أترني . به لأقتانه 0 وام فأقام 


قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر 
التأويلات الذي ذَكرَها أبو بكر بن فرك في كتاب «التأويلات». 


1 وذكرها الفخرٌ الرازي فى كتابه الذي سمأه (تأسيس التقديس)00), 


ويُوجَدٌ كثيرٌ منها في 0 مثل: أبي علي 
الجبائي , وعبد الجبار بن أحمد الهَمْداني» وأبى الحسين البصري» 


وأبى الوفاء بن عقيل وأبي حامل الغزالي» وغيرهم هي بعينها 


التأويلات التي ذكرها ؛ بشر المريسيٌ. في كتابه. 


قال: وَيَدل على ذلك كتابٌ الردٌ الذي صنفه الإمام الدارميٌ 
عثمان بن سعيد أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري» صئف 
كتاباً سماه وِرَدٌ عثمان بن سعيدٍ على الكاذب العنيد فيما افترى 
على الله من التوحيد)0) حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عو لخدو 
امريد بكلام يقتضي أن المريسي أقعدٌ بها وأعلمُ بالمعقول 
والمنقول من هؤلاء المتأخرين» الذين الميلت: | إليهم من جهته , ٠‏ ثم 
5 ذ الدارميٌ ذلك بكادم إذا طالعه العاقلٌ الذكيٌ يسلم حقيقة ما كان 
عليه السلف» م ا وضعفٌ حجة من 
2 ثم ] إذا رأى أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية» 
وأكثرهم كفروهم أو ضِدَلُوهم : تبِينَ له الهدى. 





)1( طبع في مصر قينا ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في نقضه أسمه 
«ان تلييس لخي طبع في البيتودية 1 في مجلدين كبيرين. 


وم 





قال : والعاقل ل فكلام اك في هذا الباق موجود 


في كتب كثيرة لا يُمْكِنُ أن ندكُرٌ هنا إلا قليلاء شل كتاب 
«السئن)17) للالكائي. و«الإبانة)0» لابن نطةء و«السنة) لأبي 5 


الهرويٌ» ولأبي عبد الله بن ا و«الأصول) لي مر الظلمنكي » 
وكلام 2 عمر بن عبد البر5» و«الأسماء والصفات)2) للبيهقي» وقبل 
ذلك «السنة» للطبراني » ولأبي الشيخ الأصبهاني » وقبل ذلك 
«السئة» للخلال» و«التوحيد)©» لابن خزيمة» وكلام أبي العباس بن 
سريج ) و«الرد على الجهمية) لجماعة. وقبل ذلك «السنة)0 
لعبدالله بن الإمام أحمدء و«السنة) لأبي بكر الأثْرَم و«السنةع 
: لحتبّل وللمروّزي » ولأبي داودء ولابن أبى شيبة» و«السُنة) لابن 
أبي حاتم ؛ وكتاب «الرد على الجهمية» لعبد الله بن محمد شيخ 
البخاري , وكاب «الرد على الجهمية)”» 0 وكتاب نعيم() 
ابن حَمّاد الحرّاعي ) وكتب عبد الرحمن بن أبي حاتم»ء وكلام الإمام 
أحمد بن خَنبّلء ا ويحبى بن يحبى 
النيسابوري» وأمثالهم . 


قال :وفتنة قا مق الدلائل السمعية والعقلية مالا يَتَسِمٌ هذا 





)١(‏ وقد طبع جزءان منه بتحقيق أحمد سعد حمدان في السعودية. 
(9) حقق قسماً منه الدكتور رضا نعسان معطي . 

2 في مصنفاته كالتمهيد. ٠‏ واجامع بيان اعنم + 

(4) طبع بتحقيق الشيخ زاهد الكوثري. ' 

(8) طبع بتحقيق الشيخ محمد خليل هراس 

(5) طبع بتحقيق حامد الفقي. 

(0) طبع بتحقيق زهير الشاويش» وتخريج الشيخ الألباني. 

(8) في الأصل: معمر» وهو خطأء صوابه ما أثبتناء ومثله في «الفثتارى» . 
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الموضع. لذكره: 

قال: ثم القولٌ الشامل في 
بما وَضَفَ به نفسّهء أو وضّفْه به رسوله. وبما وَصّفهِ به السابقون 
لأولون» .لا تتجاوز القرآن. والحديث: 


هذا الباب أن يوصف الله 


قال الإمام أحمدٌ - رحمه اللهُ : لايوصفٌ اللهُ إلا بما وَصَّفَ 
به نفسه؛ أو وَصَفَه به وله لا القرآن والحدية, 


5 5 75 7 1 يذ 
ومذهب السلف: أنهم يصمول الله بما وصف به نفسه؛ ويما 
5 7 < 2 


وصَفْهُ به رسوله من غير تحريفب ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل » ونعلم أن ماوصف اللَهُ به نفسه من ذلك فهو حقٌّء ليس 


5 ىه سرض 


فيه لغز ولا أحاجيّ؛ بل معناه يُعْرَفُ من حيثُ يعرف مقصودُ 
المتكلم بكلامه. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء» لا في 


'نفسة المقدسة المذكورة بأسمائها وصفاتهاء ولا في أفعاله» فكما 


ات الله سبحانه له ذاتٌ حقيقةٌ» وله أفعال حقيقة» فكذلك له 
صننات قي وهو: ليس كمثلمٍ شي 2 لا في 7 ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله, وكل ما جب 5 أو دون إن الله 
تعالى منرّه طقف فإئنة "سيوانة ميعن للكمال الذي لا غاية فوقه. 


ومذهبٌ السلف ر بين التعطيل والتمثيل» فلا عن صفات الله 
بصفات خلقه. كما 5 يمثلون ذاته بات حلقه. ولا ون عله 
3 نفسهف أو وله به سول ساون أسماءه الحسنى . 
وصفاته العُلاء ويُسَرْفُون الكلمّ عن مواضعه. فإِنّ مَنْ حَروا لم 
يفهموا من أسماء الله وصفاته إلاما هو اللائقُ بالمخلوق» ثم شرعوا 


-4بممب 











ع 


ولد وعتطلوا ايزا فهذا تشبية وتمثيل منهم للمفهوم من | 
وصفاته بالمفهوم من أ تماء خلقه وصفاتهم » وتعظيل لما يستحقه 
هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به تعالى. 


00007 » مثلوا 
مائه 


قال: ثم المح للكتاب والسنة وسلف الأمة ‏ من 
المتارلين. لهذا لباب في في أمر مرح » فإن من نكر الرؤية, زعم 
أن العقلّ يُحيلّهاء وأ أنه مضطرٌ إلى التأويل» ومن يُحيلٌ أن لله علما 
وقدرة» وأن كلامه غير مخلوق ونحو ذلك» يقول: إن العقل أحال 
ذلك فاضطرٌ إلى التأويل.» بل من يُنكرٌ حقيقة حشر الأجساد» 
00 ري الحقيقي في الجنة: يزعم أن العقل أحال ذلك» 
مضطرٌ إلى التأويل» 1 عم أنَّ الله ليس فوقٌ العرش: يزعم 

أن ا اعال االلكى؟ ونه قطن إلى التاويل: 


ويكفيك دليلا على فسادٍ قول, هؤلاء: أن نه ليس لواحد منهم 
قاعدةٌ مستَمِرةٌ فيما يحل العقل؛ وامط ل 
أو انخناها يلعي الآخر: أن العقل أحاله . 


اليك شغري! بأ عقل يُورْنُ الكتاث ال فرضي اللَّهُ عن 
مالك بن أنس الإمام حيث قالة اركليا جاءنا رجل أجدلٌ من 
رجلٍ تركنا ماجاء به جبريل إلى محمد وك لججدل هؤلاء كل من 
مزلا مخصيمٌ بمكل ما صم به الأخمرء كر أن غير 
الرسول والسلف أعلمٌ بهذا الباب: أو أكمل بياناء أو أحرص على 
هدّى الخلق» فهو من الملحدين» لا من المؤمنين. 


وم - 
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م 
ع 
1 
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1 
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9 





قال: والمنحرفون عن طريقة السلف ثلاث طوائت: أهلٌ 
لحيل و التأويل. 0 ال 


ومتصوف ومتفقه, 3 يقولون:. إلا ره انون من 7 الإيمان 
بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق ليقع به الجمهور, لا أنه 
بيو كة! العو رول خدى روه الخلون ول فض الحجفائن . 

م هم علق بين ' 

منهم من يقول: إن الرسول لم يَعْلْمٍ الحقائقٌ على ما هي 
عليه» ويقولون: إن من الفلاسفة الإلهيّة«) مَنْ عَلمَها وكذلك من 
الأشخاص الذين يسكولهم (أولياءً) مَنْ علمهاء ويزعمون أن من 
الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين» 
وهذه مقالةٌ عُلاة الملحدينٌ من الفلاسفة الباطنية: باطنية الشيعة, 
وباطنية الصوفية. 


ومنهم مَنْ يقول: بل الرسول عَلِمَها, ٠‏ لكن لم يبينهاء وإنما 
تكلم بما يناقضهاء وأراد من الخلق هه ما يناقضهاء لأنْ مصلحة 
0 في هذه د التي لا تطابقٌ اله 
0 “ينع أنه باطل, وإلى اعتقاد ا الأبدان» مع أنه له اباطلة 
ويخبرهم أن أهل الجنة يأكلون ويشربوث» مع أن ذلك باطل , لأنه 
لا يمكن دعوة © الخلق إلا بهذه الطريق. التي تتضَمّنُ الكذبّ 
لمصلحة العباد. 
)١(‏ في “الآأصل : اللاهية» وهو تحريفف. . 
5) في الأصل : دعوى. والجادة مأ أثيثنا. 





م 

















فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمأن بالله واليوم. 

وأما الأعمال: يم من يُقرهاء ومنهم من 00 هذا 
الجر ويقنول: إنما يؤمر بها بعقن «النان دون بعض» وِيوْمّر بها 
العامة درق الكتافة وفيةة تزف المناطيةة الات سدية 
والاستماعيلية .:ونجوهيي 

وأما أهل التأويل؛ فيقولون: إن النصوصٌ الواردّة في الصفات 
لم يَقَصِدْ بها الرسول أن يعتقد الناسٌ بها الباطل: ولكن قَصَّدّ بها 
معانيّ ) ولم 0 لهم ذلك ولا دَلْهِم عليها. ولكن أرادٌ أن ينظرواء 
فيعرفوأ الحقٌّ بعقرلهم . ٠‏ ثم يجتهدوا في صَرْفٍ تلك النصوص عن 
مدلوهاء ومقصوذه : امتحاثهم وتكليفهم, وإتعاث أذهانهم وعقولهم 
في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاهء ويعرفوا اعون مر عون 
جهتهء وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة» وهم وإن تظامّروا 
نَضْرٍ السنة في مواضيعٌ كثيرة» لكن - في الحقيقة ‏ لا للإسلام 
نَصَرٌواء ولا للفلاسفة كُسَرُواء لكن أولئك الملاحدة الزموهم 9 
تلنصوص المعاد نظير ما دوه في نصوص الصفات». فقالوا: 
َعَلّم بالاضطرار: أن الرسلٌ جاءث بمعاد الأبدان. وود علمنا 0 
الشبه المانعة منه. 

والسلف ومن تبعَهم يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار: أن 
الرسل جاءت: بإثبات الضفات. .وتضصوضّ الضفات: في. الكتب 
الإلهية, أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن 
مشركي العرب وغيرّهم كانوا يُنكرون المعادء وقد أنكروه على 
الرسول وناظروه عليه؛ بخلاف الصفات» فإنه لم يُنْكرُ شيئاً منها 
أحدٌ من العرب؛ فَعْلِمَ أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها 
بالمعاد. 


لاس 
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ا 
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ا 
1 
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اس 


هذاد» والحقٌ ظاهر في نفسه وعليه نور والحق يقبل من كل 
من يتكلم به. 
وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول كما رواه أبو داود في 
(سئنه )50 : اقبَلُوا الحق' من ك1 مَنْ جاءَ به وإن كان قافرا أو قال 
000008 انوا د الحكيم ‏ » قالوا: كيف َعَلَم أن الكافرٌ يقول 
الحقٌّء قال: إن على الحق ا أو ككنا :هذا ساد 
قال ابن تيمية9»: والله بعلم أني بعد البحث التامء ومطالعة 
ماأمكن من كلام السلف». مارأيت د كلام أحد منهم يُدل ل نمي 
ولا ظاهراً ولا بالقرائ - على نفي الصّفات الخبرية في نفس 


2 


الأسء بل الذي رأيته بته أنهم يُثبتون جسّها في الجملة» وما رأيت 


"عدا منهم تفاهاء وإنما ينقُونَ التشبية» ويلكرون. على المشبهّة 


الذين يشبهون الله بخلقه» مع إنكارهم على من ينفي الصفات, 
كقول تعيمٍ بن حماد الخزاعي شيخ البخاري9): من شبّه الله 
بخلقه. فقد كفر, ومن جَحَدّ ماوصاف الله به نفسَه فقد كَمَرَ وليسن - 
ما وصف الله يه نفسه ولا وسرلك تكتسها: 

وكانوا إذا روا الرجل قل أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات 
الصفات قالوا: هذا جهميٌ عط ١‏ وهذا كثير في كلامهم . 





)١١‏ هذا كله من زيادات المصنف. 


(9) برقم :)451١(‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية): .7"#/١‏ والفسوي في 
«المعرفة والتاريخ»: 25١/5‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: .405/١‏ 


(9) «مجموع الفتاوي»: ه/9١١-١١١1.‏ 
(54) رواه الذهبي بإسناد صحيح في «العلوه»:  ١84(‏ مختصره). 
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والجهمية والمعتزلة إلى اليوم يُسمون من أثبتَ شيئاً من الصفات 
مشبّهأ - كذباً منهم وافتراة - حة حتى قال تُمامةٌ بن أشرس عه 
رؤساء الجهمية -: ثلاثةٌ من الأنبياء مشبهةٌ: موسى» حيث قال: 
إن هيّ 9 فنك [الأعراف: »]١66‏ وعيسى» حيث قال: 
#تعلم مافي نفسي وَل غلم مافي نفسك4[المائدة تكلطلء 
ومحمد. :حيث قال: ويل ران ليلة إلى سماء الدنيا»'». وحتى 
إن جل المعتزلة يُدْخَْلٌ عَامةً الأئمة مثل: مالك وأصحابه» والثوري 
وأصحابه» وأبي حنيفة وأصحابه. والأوزاعي وأصحابه. والشافعي 
وأصحابهء وأحمد وأصحابهء وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد 
وغيرهمء في قسم المشبهة. 

وأطال ابن مه الكلام على ذلكء. وعلى تأبيد مذهب 
السلف. في عدة كراريس. 

ثم قال9): ومن كان عَليِم هد الأمور: 0 له بالك “حدق 
السلف وعلمهم وخبسرتهمء حيث عدا رك .عن- الكلام» نهو نهوا عله 
وذمُوا أهله وعابوهم . وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب 
والسئة لم يرْدَدْ إلا بُعْداَ فتَسأل الله العظيمَ أن يهديئا «الصرّاط 


المُستقيم صراط الذين أنْعَمْتَ عليهم غير المغضوب عليهم ولا 


الضَالّين» . 
قال مؤلقه؛ نَم وكَمْلَ في جُمادَى الآخرة بمصرٌ المحروسة عام 
اثنين وثلاينَ وألفب. 
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الموضوع 0 الصفحة 
مقدمة التحقيق ما سا انرق اجا تافو اس ار اه او و 4 
وصف الأصل المعتمد وات و لاسا هالو كو ا أ 
ترجمة المصنف 5 
أسمه ونسبهة 
مولده ومنشؤه 
مذهبه وعلمه وثناء العلماء عليه لاو مف اور و ا 1 
شيوخه 
إقراؤه وتدريسه 
مصنفاته بح ووه ار ا وو الو وموم ا و 5 
أ المطبوعة 5 
ب - المخطوطة ا اا 0 
شعره ا ا 0 
وفاته . ا ا ا ا 
مصادر ترجمته ناسوت متاو أ اجن اطول اماك 4 
خظة المزلت شزةبة ةد ز دز دز دتد0002 0 


معنف المولفكه ف بان التتسير:والناوياق 
والمحكم والمتشابة وأقوال العلماء في ذلك 
عد المصنف صفات الله من المتشابه 000 
اهن النبزافف والنداتت ف فاك لفان 
العقتي والتعاد . 


فاعا عد هاعد اعد .اه ه قاع هقدو واأها قا قا عاو عاعا عه فاه عد هد 0ه 





واالشتام لوه لها وه نه لها هد و له هد ها اها له له هد هن لهذ هذ له هاه اه ها اله 645-8اه 8 
»امعد مهد هاعدفاع د هع ع« اود و هد قاو عافد و قاع د هاة قاعد اه 06م 


اليه 


هه اله دهاع ه فاع وه هد هاه قاع هاه »قاع عدوا عا عد ورد فاع هو ه.ا ٠.‏ 060060 م 











8ع قا قا ها هاع. عافا. »قاع دافام ع عاع د فد مد قدا قاعد ود ماع اه رام ده را وق ني 


ال 7 ل ل ا 
ام 1 افيه 
وقل أتبع المؤلف هذه النصيحة بنقول عن 








الطوفي واد بن الجوزي وشيخ الإسلام كس مض ف نوو ب ألا 
الكرسي والعزين ا 0 ١15‏ 
الاستواء 0 اا 
تلبيه : في مخاطبة العزان على قر عقر تيه 1 
باب في ذكر ما أضيف إلى الله تعالى 

مما وردت به الآيات والأحاديث 035351 00 00 
السفناه ا ا 0 كر 
تنبيه : في معنى قوله عليه السلام «إن الله لا ينام» م العم ١‏ 

1 اديت 








الأصابع 
الساعد والذراع 


الساق 


تنبيه : بحث في الشخص 0 
الروح 0 
الفوق و ا ا 
تنبيه : احتلاف العلماء في رؤية محمد فل 

ربه بعين رأسه أو بعين قلبه ا 1 
المجيء ل 
النزول 0000 
تنبيه : الأقسام الممكئة في أيات الصفات وأحاديثها 
ائينه ا 
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ا ا ل مخ قر يا سا اث “و وو به اجو و سكع" عو وو لها لجو لودع 
ف اهنيد ها ل ببق له ل بو لإ وت 17 حور لهاع جو" يوا اله" هايا عورأو وده 


الكف والأنامل والصورة ميت و 


ا ا 0 


02 07 07 0 0 2 0 


الل هط موحلو بهار د لوه 


اواو قاع وا لو 


2 0 002 0 0 0 


قارفا عد ود وا م و 


0000 0 0 


2 005 002 07 7 2 5 


اال ام ووم 


قا عد به اه الو م 


والوا ع را و وا وه 


فاع .ام وم 


5 313 11-131 1 1 ل 1 1 3ق 13 41 41 ا اك الاك سس سيا ف سس سس م بم هسم عم لمم عه جد عد د 0 


